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فى الصفحات الثالية دراسة وتفتيد لما سمّى د " الفرقان الى ", وهو 
هنا اعم لون 1 اتعاروة الدينن لها فى الفثرة الأخيرة على 
عَرَاق:الشران الكررم؛ عض الجهات التبشيرية المعاونة مع الصهيونية العالمية 
تخطط امرك بحبة أن تل مع الأنام فى نفو المشلمة :حل القران الحية: 
وفى هذه السور هجوم كله إقذاع ل على سيد الأنبياء والمرساين, 
وانهام بذىء ,الكفر والضلال والنفاق له عليه الصلاة والسلام؛ وتسفية لكل 
شىء جاء به الإسلام من وحيد وخيم أخْروئ وصله وطهام وح اد 
وطهارة وتشريعات أسربة ...» وادّعاءٌ بأن كتاب الله إمَا هو وحئُ شيطان 
إلى شيطان» وتجيد للتثليث النصرانى ا و خفى لليهود . 

وقد نبّه عدد من الصحف العربية مؤخرا لهذا الكثابء وقدم 1 
غوضا بنبريا له أرة اق اناك اق برف للقتو نيا كن اسل إن 
علمى أن أحدًا قد حاول أن درس دراسة غايلية ا الى بشدمها 
ملتتون إل ازا برصنةا بوبنا لوعن عا كدر ولاقام وواو اللي 
تبصرءً للأمة بالأخطار الى تتهدد عقيدتها كى تكون على حذر مما 0 
لها وتأضّب لظ لما مكن أن تتمخض عنه الأمام من مصائب ومؤامرات. 

وقد اسنّبان لى بعد الدراسة الى قمت بها للك النصوص أن أصحابها 


ونوا الذكاء الذى تتطلبه مثل هذه المؤامرة» إذ إن الثُقوب فيها كثرة 
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وشنيعة. وهذا من شأنه أن يوكد لنا أن الأعداءء رغم تفوقهم العلمى 
والاقتصادى والعسكرى, ليسوا معصومين بل كثيرا ما بقعون فى الأخطاء 
الششكة واننا نستطيع أن نضع أبدينا على جوانب ضعفهم وأن تستفيد 
نيا وخرلا إلى تافل دوه لا ل مسحت منا العزمة 56 بالإخلاص 
والدأب والصبر والإمان «الله والثقة بأنفسنا والغيرة على حاضر أمّنا 
ومسقبلها... كما يوكد أنضا أن دين الله لا مكن أن غلبه غالب مهما تامر 
الممآمرون ومهما خططوا ومهما رصدوا الإمكانات والجهود . بيد أن هذا لا 
دعنى أن 8 فى نوم عميق وشكل عن أداء الواجب المُوط ناء وإلا كنا 
الله للذلة والمهانة واستبدل دنا قومًا غيرنا للتشرف تحفظ دىنه والعمل بما فيه 
من خير كفيل بإبلاخ من بحرص عليه إلى قمم الذرى العوالى فى القوة 


والتحضر! 
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فقنيخة الفصن - قران امرك يدق 

قرأت فى عضن الصحف العرنية ع ظهور كثاب يعنوان " الفرقان 

نلق "راشيو ار را حقو فونه :وميد اسن كله الباق واباعة 
أجمعين» وعلى رأسهم الصحابة الكرام؛ مع 0 عاج من هؤلاء الذين 
لفقو الكتان لا تباوئ قلامة ظفرمما نطيّره المقص من أظافر أرجلهم . وجا 
قن ينعن ما قرأناء من ممّالات عن هذا الموضوع أن جهات تبشيربة وصهيونية 
محترقة تشرف عليها عض الدوائر الأمرركية وراء هذا العمل الذى يحسد 
التعاون الوثيق دن هاتين الجهنين الحاقدتين على سيد الأنبياء عليه السلام 
واتخية التي لذ اند شع لتقا الوقلنة يتين الترتين ونا 
البشر وتقربها لأرابهم المتوحشين» وكذلك العُنْجُهيَات القبلية اليهودبة الى 
572 لبنى إسرائيل ولا تزال أن الله ليس إلا ربا خاصًا بهم دون سائر 
البشر. وكددنى فى مثل هذه الأحوال أَخَذتُ أسأل هنا وهنا عن السبيل 
إل "الحضول عاق ننتفة من للك الكثات فى أفهم الموضوع من مصدره 
الافاري لخت الت ان التاق مدن اتسالة ‏ (افين) ينك 


وجدته فى موقع تابع لمركز تبشيرى اسمه: 0 


017 آ 017106[ ]01 تتعاومعن) ". 
قلت لنفسى: أقرأ كى الم بالموضوع قبل أن أكتب عنه حسبما اقترح 


على عض من تولوننى ظنهم الحسن ثمن بعرفون اهتماماتى ددراسة ميل هزه 
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الكتنه والتشتراخ» وقرات: (النييك أصحات الموقع ورصرن عل وحن 
وي ا إلى من؟ لا أحد .عرف ! ا لا أحد عرف! فى 
أ ظروف م لذ لد عرف ! كما وجدته بفيض «البذاءات فى حقٌ 
رسولنا الطاهر النبيل الذى م تتجب الأَرض نظيره فى العبقرية والحنان 
والرحمة والفهم الطبيعة البشربة والحنو على ضعفها والرقة المستضعفين 
والمككسورين والحتاجين والتحمس لبناء حياة إنسانية مجيدة سودها العمل 
والإتَاج والامكار والعدل والمساواة دون تشنجات صبيانية عاجزة أو 
تهومات خيالية فارغة أو أَحمّاد مريضة أو ادعاءات فارغة. باختصار: 
حياة إنسانية تنهض على دعامئين من المثالية والواقعية على نحو لم تعرف 
البشربة وإن تعرف له مثيلا! فمحمد صلى الله عليه سلم؛ فى هذا الوحى 
الشوماق التي كاذ رافق يوان دل شتري الكذب على الله 
وسارق قاتل زان » ومصيره جهنم هو ومن أفق نه وسّس المصير! وأتباعه 
721 منافقون ضالون لصوص 8 مثله وصلائهم وصيامهم نُقَاقٌ ما بعده 
نفاق» وحجهم وثنية» وجنئهم جنة الزنى والنا والنجورء والوحى القرانى 
ليس وحيا إلحياء بل هو وحى تنرّلت به الشياطين الكاذبون على شيطان 
كاذب مثلهم ! ولم بكد الذين وضعوا هذا الكثاب السفيه ونسبوه تدليسا 
وافتراء إلى الله دتركون شيئًا فى الإسلام إلا خصصوا للهجوم الحاقد البذىء 
السفيه عليه سورة أو أكثر أرادوا أن يحاكوا بها السور القرانية 


وهيهات» رغم أن كل شىء فى ذلك الكثاب تقربا مسروف من القران 
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الكريم بطرينة القص واللزق كما سنوضح لاحمّاء فضلا عن أن مصطام " 
السورة " نفسه مسروق من كثابنا الجيد . والاتطباع الذى يخرح به على الفور 
من اقْرأ هوأ الكاف هق أن بلشيد' ونون اه قن السنثالة ؤقلة الأدنت 
وأنهم تربية شوارع؛ ولا مكن أن دكون كلامهم هذا وحيا هيا نجال لأن 
الأأوهية لا مكن أن تتحدر إلى لغة الصّيّاعة اللى لا يحسنها إلا أرباب 

السجون المارقون وعصاءات الموارى والمابين . 
وقبل أن نمضى أعد من ذلك يحسن أن عرض على القارئ عينة من هذا 
الوحى المراحيضى كى يستطيع أن بتابعنا فيما بلى عن بينة. تقول مثلا 
السطور التى سمّوها " سورة الأنبياء ": " باسم الْآب الكلمة الروح الإله 
الواحد الأوحد + دا أنها الذين كفروا من عبادا الضالين إنكم للمولون قولا 
75 0ق شعرا ولا نا ولا قولا سديدا (المقصود دذلك هو الترآن) ا إِنْ 
اا با رار م اد 
حَسُنَ وقعا فى نفوس عبادنا الضالين واستمرأه الجاهاون + سم فى دسم 
ولكن أكثرهم لا شعرون ذلا بغون عنه محيدا 6 وحذرنا عبادنا المؤمنين من 
الرسل الأفاكين (بمّصدون سيد الرسل والتبيين) فمن مارهم مُرفون. فهل 
يُحْنَى الوه امنب فشتكن لبن 36 أقوال برتعد منها عبادنا 
المؤمنون هلما من اللقتيل ونفورًا من الغزو من جنة الزنى والعجور 36 
فإذا سمعوها اقشعرت أندانهم 0 واستّعاذوا دنا من الشيطان الرجيم 36 


و مَخَل الحئة 3 الصلاة لغوا وام الذين عملوا نينا اولك م 
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عباده المفلحون لهم مقام فى الملكوت ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون 36 إن 
الظن لا بغنى من الحقٌ شيا . وما السلام كالمّال ولس من 9 أنحاة المؤمن 
خصن الزسون كمن شرع عليه سيفا فيقّله ذاك أنه من الكافرين 26 ونسختم 
2 وكم قول الثوراة والإبجيل الحق فالبستم الحق باطلا وافتريسم أقوالا ما أنزلنا 
بها من سلطان 26 واتتحل الوسواس الئاس انمحمنا ووسوس فى صدور 
أوليائه بما أَلفى فى رُوعهم من بهت وكفر وهم مصدقوه فكان بعضهم لبعض 
هرا 3# وأتوف :بالمنوووك مكزا سند ونواطه خرن التحفنا والمتكر بوالبى 
زلا إن وحاله لحم تايلا كان فعلا مفعولا 6 وأغوى الجاهلين من عبادنا 
فاتعوه 1 الجاهلون إلا ضلالا كن 6 وقد صدّق عليهم إبليس ظنّه إذ 
اتبعوه وأما المؤمنون من عبادنا فما كان له عليهم من ساطان فما أغواهم ولا 
رد هم شل نهم بم أنؤلنا موقنون وجبلنا معتصمون 26 وما شرنا دنى 
إشرائيل نزسول أت من بعد كلمثنا وما غساه أن سول نهد أن قلا كلمة المق 
وأنزلنا سنة الكمال وبشرنا الناس كافة بدبن الور وو رذ 
تبدملا إلى بوم تيحن ** ولو بشرناهم لما كذبوا وما أرسلنا من رسول إلا 
لدان نوق الى شر بنى إسرائيل برسول ليس منهم وما لسانه بلسانهم 
وعندهم موسى والأنبياء والمرسلون 5 على آثأرهم تكلمّنا باحق المبين 
رويك نا غناو للقيو فصول أدالك؟ 3 روي غاز أشالة واقزاله 


وكشفوا إفكه وسحره المبين فهو شيطان رجيم لقوم كافرين " . 
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هذا هو الكلام الذى تفتقّت عنه أذهان بل أسناه هؤلاء المابين, 

وزعموا كفرا أنه وحى من لدن رب العالمين! على أن لى كلمة فى هذا المقام 
لا أحب أن تفوتنى» ألا وهى أن بعض المسّسبين إلى الإسلام مساءلون فى 
براءة زائفة: لماذا بصف المسلمون غير المسلمين بأنهم كافرون؟ ألا مَدَ ذلك 
نفيا للآخر وعدوانا عليه وإهانة له؟ شف با أخى الرقة والبراءة 
ورهافة الشعور الى لا تظهر إلا حين يحاول المسلمون أن ددافعوا عض 
دفاع عن دبنهم ضد عض ما بوجّه لمم ولكتابهم ورسولهم من سباب 
وشتائم ! وواقع الأمر أن ذلك ليس نفيا للآخر ولا عدوانا عليه ولا إهانة له 
محال من الأحوال» فكل أهل دين ينون أنهم على حنء ويطبيعة الخال فمن 
لا يؤمن دديتهم سمّى عندهم كافرا دون أن بكون فى هذا افتئات على 
احدي ذلك أن هذه هى مصطلحات أصعان الأدمان: مؤمن وكافر 
ومنافق. .. إل1, بالضبط مثلما كان الشيوعيون شولون: تقدمى ورجعى, 
وطليعى شريف ورأسمالى متعفن» ومثلما تقول الحداثيون الآن: التنويرية 
والظلشية بوافت> ضرمو اليك اللا 00305 وهاهم أولاء 
مفو ما ناف اا فا هولون عن أبينا عليه أفضل الصلوات 
وأركك االتسلينات: أفاك وضال وكافر وكذاب وغير ذلك من الشئائم الى 
وردت فى النص الذى دن أندنا وفى غيره من النصوص المشابهة الأخرى؛ 
وما خفى ما لا يحرؤون على ترديده على الملإ ويصلنا رغم ذلك 0 مو 


اشنع وأدشع ! فيا بها المؤمنون لا بوسوسن لكم الشياطين المنشرون كالوباء 
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ين أظهركم من يحملون أسماء مثل أسمائكمء ولهم سحن كسحتكم» 
ومكثوب فى هوّاتهم الرسمية أنهم مسلمون مثلكم؛ بأضاليلهم اللى يجهدون 
بها أن يُخرفوكم عن ددشكم ويخوفوكم من التمسك بِهُدى نبيكم بشبهة أنه لا 
ينبغى فى هذا العصر التتويرى الذى بأخذ على عاتقه الدعوة إلى احترام 
حمُوق الآخر أن نسمى هذا الآخر كافرا! ذلك أنهم .سموننا كقرة» وان 
رْعَوُوا عن هذا أبدا حتى لو مرّق الله قلوبهم مرا وددّلحم قلوا غيرها . إننا 
لا نحجر على أحد أن نفد فينا ما بشاءء فهذا حمّهء وليس من حثّنا ولا 
من حق غبرنا أن نتدخل فيما بين المرء وضميره أو نعتدى عليه أو تكرهه 
على ما لاح من عنيده اوزرائ: لكنا أنضا لا نريد من أحد يد 
علينا فى الرد على اللهم والشنائم الى توجّه إلى رسولنا العظيم ان كان 


وجه الوقاحة والبذاءة والبطلان والزنف فبها . تربى هل فى هذا الكلام 
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6 م2 ع 


صعوبة تَعُسّر على الفهم؟ هم أحرار» ونحن أحرار» وللناس آذان تسمع» 
وأذهان تفكرء وعقول مَيْز وتحكمء ولهم وحدهم الحق فى اتباع هذا أو 
ذاك تما نول نحن أو وله الآخرون. 

قبل أن ندخل فى خحليل هذا الوحى الشيطانى ونبين ما قوم عليه 
وحم يد نا ةا وقلة بقل :ونا قن :ركز كاي المثانن تيه الاق 
نف الشياطين هذا الوحى لتعضيده وإقناع المسلمين بصحنّه وبطلان الكثاب 
الذى نزل به الروح الأمين من عند رب العالمين على سيد الأنبياء والمرسلين» 


والذى لا بأتيه الباطل من بن دده ولا من خلفه دهر الداهرين؛ قبل هذا 
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نرى أنه لا بد من إعطاء القراء الكرام فكرة عن ذلك الوحى المسمى زورا 
وزبشًا د " القرقان الح ". وما هو فى الواقم سوى " الضلال المبين " عض 
شيط إن هذا " الضلال المبين " (وسيكون هذا هو اسحمه هنا من الآن 
فصاعدا) يشتّمل» حسبما هو موجود فى الموقع المشار إليه آثقَاء على نحو 
حمسة ادغ 8 0 على الواحد منها " سورة " تقليدا مفضوحا 
القراره وكل من هزه ل سكون من عدد من الانات سماوت ما بين عدد 
أصابع الي الوائحنة أو أصام اليدين والقدمين لا بزيد عن ذلك. إلا أننى قد 
لاحظت أن ترقيم هذه السوّر غير متساسل دائما حتى إن أول سورة» وهى 
" سورة الحبة ", قد أخذت الرقم (؟)» كما أن ترقيم السورة الأخيرة, 
واسمها " سورة البهنان " هو (55)؛ ومعنى ذلك أن هناك فجوة فى عض 
الأحيان ين السورة والتى تليهاء فهل ننبغى أن نفهم من هذا أن هناك سسُورًا 
ناقصة؟ لكن لماذا؟ وما هى هذه السّوّر؟ وأن ذهبت؟ لا أدرى. كذلك 
الاحظ أو اكركها مكو ينود لقان لبن “قن الخد يق كرا 
سور القرآن الكريم؛ مثل " التور والنساء والمنافقين والطلاق ". أى أن من 
افتريئا هذا " الضلال المبين " ا فط على نصوص آنات القرآن ليصنعوا 
منها هذا الترقيع الرقيع بل 0 على أسماء بعض سوره الكرمة» وإن كانوا 
قد تقاوها من لها الطاهر الشررف إلى ذلك الكنيف ! أما الأسماء الأخرى 
التى لم بأخذوها من أسماء سور القرآن الكردم فمنها " الأساطير والغرانيق 


9 0 . 
والجنة والمحرضين والكبائر والرعاة والشهادة والإنجيل "» وإ ن كانت كلها رغم 
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ذلك فى ا لمجوم على القران: فى ' سورة الأساطير ' ملا بزعمون أن 
القرآن ما هو إلا أساطير الأولين كما كان ونيو العرب نمولون قبل أن يكذبوا 


أنفسهم أنفّسهم ويؤمنوا به وفى "' سورة الغرانيق " بدعون أنه كان 
فى القرآن آمّان تدان الغراني» أى اللات والعُرّى ومَتَاق ثم حُذْفَا فيما 
عد . أما "سورة الرعاة " فهى هجاء للصحابة والعرب الأوائل الذين حملوا 
الإسلام إلى العالمين والذين كارك أذذاف االضرض السضاة أن بنالوا منهم بالقول 
أنهم لم بكونوا متحضرين ولا أغنياء بل كانوا مجرد رعاة» وكآن التلاميذ 
الذين كانوا للتقون حول المسيح كارا مق 'أصتحان" التميون. بو 
خريجى الجامعات» وم يكونوا من صيادى السمك والعرّْح والبُرص والعْمى 
سوب سورك الك اواو لماعل سبيا عاد 1 
نفسها ! إذنا بطبيعة الال لا نبغى أن ذتال من الفمراء والمساكين والمسحوقين» 
فنحن لسنا من أغنياء القوم ولا من السادة» لكننا أردنا فقط أن ذنبه هؤلاء 
المأفونين إلى مدى السخف والسفالة الى دنساقون إليها فى العدوان على 
دنا ورسولنا وصحانّه الكرام. وبالمناسبة فلم يكن الصحابة جميعا من 
الرعاةه بل كان فيهم التجار والزراع والصناع والعلماء والقّادة العمسكربون» 
وكان منهم الأفراد العاددون والرؤساءء» وكان منهم العرب وغير العرب» كما 
كان فيهم كثير من كانوا هودا أو نصارى ثم أسلموا . .. وهكذا سسمر هؤلاء 


الأناكرق ريون إن اخبر للشو القنيظايةالمناراة كلما على الل 
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وأول ما نبغى التصدى له فى هذا الوحى الإبليسئ هو المشاكل الغبية 

غباء مزيفيه الى لا مكن العثور على ترح من أى متهاء .يل كلما حاول 
مخترعوه التخلص من عض ما 5 إليه وجدوا أنفسهم بزدادون تورطاء 
شان النقزة القبية التن: خاول الأتفتاق مر اليل الماكت حول وقهاة كنا 
ددلا من ذلك تدور فى الاتجاه المعاكس فتجده قد ازداد التقافا حتى خنقها 
وأودى نجياتها . فكيف كان ذلك؟ المعروف أولا أن التصارى لا يؤمنون 
5 عل المسيح لأنهم ترون أنه قد أنهى فصول المأساة البشربة بموته على 
الصليب وتكفيره من 1 عن الخطيئّة البشرية الأولى» وأنه لم بعد هناك مجال 
لأى شىء إلا لجيه فى آخر الزمان» هذا الجىء الذى سيكون دداءة لالفيّة 
سعيدة عيش فيها الناس فى هناءة وسلام» فلا خصومات ولا عداوات 
حنى ولا بين الحيوانات العجماوات» حنى إن الذئب والحمل؛ كما بال 
سوف تقوم بينهما صداقة ومودة فيلعبان معا وبأكلان معا فى غابة الانسجام 
والتفاهم ! أما اليهود فهم أصلا فى اننظار المسيح الأول لا بزالون لأنهم لا 
يؤمنون أن عيسى بن مريم هو المسيح لدعا ا فى كلبهم. وهذا 
الكتاب الذى نحن تصدده ليس هو الكاب الذى ينتظره اليهود مع مسيحهم 
المنتظرء فهم بريدون مسيحا من بيت داود عيد إليهم مجدهم وينى لهم 
ملكهم أما كاب " الضلال المبين " فلا ؤدى إلى هذه الغابة على الإطلاق 
ولا تغرف له صاحباء فهو كطقل السمَاح الذى لا حرو أمه الماهرة أن تقر 


ده وتتسبه إلى نفسها . كذلك لا يخفى على القارئ أن غرض كل من الفرشين 
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اللذين اشتركا فى تزبيف هذا " البهان الباطل " بتاقض مع غرض الفريق 
الآخر. وهكذا بأبى الله العلى العظيم إلا أن بوقعهم فى شر أعمالهم. وهذه 
ول بركات محمد ودين ون وعلى كل حال فها هم أولاء المؤلمون الأغبياء 
54 أنفسهم بأتفسهم إذ بعلنون بملء أفواههم فى القىء المنثن الذى وَسَمُوه 
د " سورة الأنبياء " (ومن أفواههم النجسة ندينهم) قائلين على لسان رب 
لعزا إندا "نا .شونا من إسسرائيل: ترسو اتن من هد كنا نوما غساه أن 
مول بعد أن قلنا كلمة الح من بعدى وأنْزلنا سنة الكمال ورشرنا الناس كافة 
ون لو راق د كد القاارلا ور لقيو قن ابورواو ا 
نب مكن أن يجىء بعد عيسى عندهم, وإلا للزمهم أن يؤمنوا بمحمد» الذى 
زعموا أنه لم تأت به أنة بشارة لا فى التوراة ولا فى الإنجيل. ليس هذا 
فحسبء بل إن كلمة " الفرقان" نفسها مسروقة من القرآن» لآن كابهم 
المقدس عهدده العنيق والجديد لم ترد فيه هذه الكلمة» وإلا لذكرها " فهرس 
الموضوعات الكتاببة ". فكيف إذن بزعمون أن الله قد أَنزِل هذا الوحى مع 
أنهلم بأت به نبى» إذ الوحى لا بنزل هكذا من السماء على غير أحدء اللهم 
إلا على سّنة أنبياء آخر زمن من صنف أُودك الأساقفة الذبن شرعت 
أمريكا أم القاليع والغرائب ترسّمهم من الوطين ! 
لكوينا تق اسلة فياه اخخر وبر ولت ؟ به ا الوسين الى حل 
سفاحا (والمومس لا تحمل بالطبع إلا سفاحا)ء ولا تريد أن طلع الذافى 


على ورطلها وخزهاء فعندما ين الاوان وبحل موعد الوضع ثراها تلف 
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الطفل المسكين الذى لا ذنب له فيما اقترفته ددها الأثيمة فى خرقة وتأتى 
نه فى ظلام الليل الدامس إلى داب معبد من المعادد فتتركه هناك أو ثلقيه 
قرب أحد صنادين القمامة» ثم تنصرف وترقب الموقف من عيد دون أن 
عرف أحد أنها هى صاحبة هذا العار! إنه شل وساف كا تون 
عض كتبى الى أرد. فيها على أمثال نهولا التُخول ! الأنياء 6لا :واكنا نا 
أتون فى ضحوة النهار ولا بستترون هكذا فى ألفاف الظلمات المتراكبة 
المكاثفة المرربة شآن حترفى اللصوص والقمّلة الذين در ن الفرسة المسكينة 
فى حمّل من حقّول القَصب أو الذرة حتى بأخذوها غيلة وغدراء ثم بعد 
أن برتكبوا جرمسهم الوحشية الخسيسة بعودون لبيوتهم فيمارسون حياتهم لا 
تقل ضمائرهم أ من خواب الندمه إذ قد ماتت قلوبهم وسَوْسّت 
ضمائرهم . ثم إن الوحى الذى بنزل على الأنبياء لا بنزل دفعة واحدة هكذا 
ل ايع مصاحبا للحوادث والمناسبات الى مجدّء ثما يجعله محسيدا 


التجارب الى خاضها النبى مع قومهء أما هذا " الضلال " فد صيغ مرة 


و 


ص 


واحدة ثم لف فى خرقة فذرة نجسة ود ده عند صندوقٌ قمامة فى 
سكن اللي البهيم مع انقطاع رجل السابلة . 

ثم إن ذلك الرجْس خخالف فى الواقع لطريقة أهل الكثاب فى تسمية كثير 
من أسفارهم اسم الأبياء الذين 08 إليهم: فهذا سفر دشوعء وهذا نشيد 
الأناشيان لبنلا 3ه و مدا وهذا إنجيل منىء وهذه رسالة 


القعدس تعموب» وهذه روا القكدس وحنا 500 وهكزا 5 وعلى ذلك فإننا 
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تساءل: أن التبى الذى أَتَى بهذا الضلال؟ ما اسمه با تربى؟ من أى بلد 
جاء؟ إلى أى أسرة سّمى؟ ما صععته؟ ما سيرته؟ ما أوصافه؟ 
ما أخلاقه؟ ما رأى الناس فيه؟ ما الذى دار بينه ودين قومه من أذ ورد ؟ 
ماذا كانت استجابتهم لما أثاهم به أولا ثم آخرا ؟ . . . ترى أنة نبوة هذه با 
0 إن العوم لا يحسنون التدليسء؛ وهم برغم ذلك ستصدؤن لحرب القرآن 
ظائن أنهع اقأفروق تلن غود من النترمن «والميعالفك” .على 7 اليؤاة !]ا 
لحم من انين مسعورين ! وتنك أذكر أن بعض إخواننا الساخرين أجاب 
على سؤالى الخاص دشخصية هذا النبى المزعوم قائلا: أتريد أن تعرف مَنْ 
ذلك النبى؟ قلت: نعم. قال: ولم لا نكون هو الابن الثانى لله؟ قلت: لقد 
قالوا إنه ليس له إلا ابن وحيد مات على الصليب. قال: هذا كان من ألفى 
سنة. أتظن ذلك الإله لم تشَقٌ نفسه للذربة مرة ثانية طوال هذه المدة فاراد 
أن شجب اننا آخخر؟ أم ثراهء حتى لو كان قد حدّد التسلء واتخذ 
الاحتياطات اللازمة لعدم الإيجابء م يحدث أن اخترق طفل جديد هذا 
الحظر وأفسد تلك الاحتياطات كما يحدث لكثير منا فى مثل هذه 
الظروف؟ قلت: وهل بصح أن تيس الالمة على أوضاع البشر؟ قال: 
لست أن الذى قاسهم, بل إلمهم هو الذى فعل ذلك. أليس هو الذى أنجب 
كنا وي" كنا الذى بمنع أن ٠‏ ن له ولد ثان وثالث وراع. .. إلى 
ناشاء الله؟ إلى :جاتب عض البنات أنضا إرضاء للبت التى لا بد أن 


تتطلع إلى أن يكون لما دنت أو أكثر كى ساعدنها فى أعمال المنزل. . . 
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ومضى الصديق الساخر كلما حاوات أن أَعان عليه السبيل فتح بدل الباب 

أواناء حتى وجدت أنه لا بد من غلق هذا الحوار الذى لا بؤذن بنهاية. 
أن أوتك التُخول برددون ما جاء فى كتابنا العزيز من أنه ما من نبى 
ندل لااساينان تزيم نا مف وو ا لاا يرل 
العربية المسجوعة؟ معناه أنه نزلللعرب» لأنهم هم الذين سكلمون العربية. 
أليس هذا هو ما تقتضيه العبارة التى قالحا النغول والتى سرقوها دنصها من 
القرآن الجيد ووضعوها فى هذا الموضع لديل 5 دنا قد سمعناهم 
لون بلسانهم (الذى ستقطعه زبانية الجحيم بوم القيامة إن شاء الله ثم 
تشويه أمام أعينهم وتحشره فى حلوقهم تلداما يك لادر اف سية] :اق النيوة لا 
تكون إلا فى بنى إسرائيل» فليس للعرب فيها إذن أى نصيب (حمّدا منهم 
عل إتماعيل: وآمه تاجين الى ولوق زتها امت .وان الأمة لاانصي اله 
عندهم فى البركة النبوية) . وبطبيعة الحال فالعرب لا يمك أن يكونوا قوم 
نبِىَ من دنى إسرائيل» إذ إن دنى إسرائيل هم ذربة بعقوب» أما العرب فهم 
ذربة إسماعيل كما هو معروف. وهذا إن غضضنا الطرف عن تأكيدهم أن 
اب النبوة مغلقٌ إلى ما قبل بوم القيامة حسب اعتْقاد النصارى»» وإلى جىء 
مسيح البهود حسب اعتماد دنى إسرائيل» وهو فى الواقع ما لا مكى غض 
الطرف عنه أنداء لكنها طبيعة الجدل المنحم أ أتبعيا عادة مع هؤلاء 
المناعيس حتى أبن للقارئ الكريم كيف أن الأسداد قد 3 عليهم أو 


000 و 
ايجهوا وانى ارتدوا . وهذه ثانية بركات محمد وددن محمد ! 
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وثالثة هذه البركات الحمدية أن هؤلاء الأنالسة الأغبياء (وهذه أول مرة 

ابل الواحد فى حياته أبالسة أغبياء ! لكن ما العمل» وكل من نمّصد دين 
د - فإنه لا نفع أدا حتى لو كان أنا الأمالسة جميعا؟)» هؤلاء 
الأغبياء 0 على آنأت القرآن فى مفارقة غربة غرانة أمرهم كله 
وشذوذه؛ إذ سهمونه بأنه وسوسة شبطان إلى شيطان. فإذا كان الأمركما 
شولون فكيف م يحدوا فى الأرض العريضة كلها (ولا أقول: فى السماءء لآن 
مثل هذا الإجرام لا مكن أن تصله بالسماء أنة آصرة) إلا هذا الوحى 
الحسدى الذى يزعمون أنه وحى شيطانى كى بُخذوه وحيا 
لحم ؟ بالله عليكم ها القراء مّن الشيطانٌ هنا ؟ إن المؤمن لينفر من الشيطان 
ومن كل ما له صلة بالشيطان ولا بفكر مجرد تفكير فى الاقتزاب منه أو 
المرور من الطريق الذى مكن أن بلقّاه فيه. لكن هؤلاء الأنالسة الأغبياء لم 
يحدوا إلا اأوحى القرانى ليسرقوه وددعوه لأنفسهم زاعمين أنه أل عليهم من 
لقم مع أن النتماء لامكى أن ترضى :هذا العمل الخسيسن » .والغر أن 
عملهم هذا بزعى بعلوٌ حسّه شاهدا عليهم بالسرقة والسطىء ولكن 
متى كان لدى هؤلاء المجرمين حياء أو خشية من الى سحلى بها الأدميون 
حتى ندنظر متهم أن دستّحوا او إنهم من نفس الطينة الى جُبل 
منها أَمثالحم سارقو ذاسطين والعراق وأفغانستان فى عز الظهر الأحمر, الذين 
بزعمون مع ذلك أننا نحن الذين نريد أن نهم وندمر حضارتهم ! والمصيبة 


أنهم بعد ذلك كله بمولون إن هذا " الضلال المبين " هو من عند الله أى أن 
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ربهم اص وكذاب متتفج. واد عق" الشيطان قد معلل ضياغة 
الكلام والمعانى» ولذلك سطو على ما كان هذا الشيطان قد أوحاهء 
حسب زعمهم إلى محمد ثم بدّعيه لنفسه. ثم الش يفنا كد 
قعر الجحيم بوم القيامة لقَاء ما استعان بهء وذلك على طريقة الأمريكان إذ 
نظلون بعصرون الحآكم من حكام العام الثالث حتى دستتزفوه لآخر قطرة فيه 
ثم يتعلبون عليه آخر الأمر ويجزونه جزاء سدمّار! وهذا دليل آخر على أن 
مزيفى هذا " الضلال " إِمَا هم الأمريكان! إنها نفس الأخلاق المنحطة» وإن 


ره 


3 الشىء من معدنه غير مُسْعْرَبٍ | 


ولكن ما مغزى عمل هؤلاء الشياطين؟ إنه دليل لاض على أنهم يرن 
فى أعماق قلوبهم أن أسلوب القْرآن معجزء وإن أنكروا هذا بالستتهم 
البجسة؛ ولذلك استعانوا به رغم اتهامهم للقرآن كله .واه :مق وشويسنة 
الشيطان! وهنا أنضا ان أفعل شيئًا آخر غير الاقتباس من كلامهم, إذ 
نجدهم فى الفرة الأولى من " سورة السلام " ددّعون لبهنانهم هذا أنه 
وحى معجز. إذن فالقرآن معجز فى رأهم رغم كل الكذب الذى اقترفوه 
ضد كناب الله فى نصوصهم المسروقة كلها تقرربا منهء وهذا نص ما قالوه: " 
ا زناه فرقاً حا بلسان عربى ين الإعجاز لبوا الضلال من المدى 
وتعلموا سوء ما 0 تفعلون ". ترى ما رأى القارئ الكريم فى ألاعيب 
هؤلاء النغول الخائبة؟ إن المسلمين بولون» حسبما بشَرأون فى كاب ربهم 


وحسبما أكده العلماء الات منا ومنهم؛ إن أهل الكتاب أساتذة فى العبث 
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الوحى الإلمى الذى نَزل على رسلهم وحريفه عن مواضعه لكتهم دائما ما 
سهموينا بأثنا نزرد كلاما غير صحيح . فهل؛ بعد أن ينا ما صنعوه فى هذا " 
الضلال البين "2 مكن لأحد أن سمارى فيما همهم به القرآن 
والمسلمون؟ هل يحتاج بعد اليوم أحد إلى برهان آخخر على ذلك العبث 
والتزيف والتدليس والاتحال؟ والغررب بعد هذا كله أنهم قد رغُواء فيما 
زبهوا من سور ) سورةٌ بعنوان " الأساطير "تقول أو أ منها للمسلمين: " با 
أهل التحررف من عبادنا الضالين "! لا بل إنهم تهمون الرسول بأنه قد 
جات الإخيل 'نشسه ا واس الاشيل تنفية دون ادن اسالعة ١‏ وقذاانما 
قالوه فى الفمرة الأولى من "سورة الإمان " بالحرف الواحد: " 055 ألأت 
الإيجيل الح وكلمتم كلمنا واتبعتم صراطا ذا عويم اول أتباعكم أنكم 
على صراط مستْقيم ". ولا أدرى الضبط ما الذى جرى لعقول القوم 
فأقدموا على هذه الحلاوس الى ليس لما من حل إلا أخذ صاحبها على 
الفثور لمستشفى الحانين ل لثق! وصدق المثل القّائل: 0 ددائها 
وانسات"! الح أن هؤلاء الناس (هذا إذا حاورا وألقناهم البشر) لا 

عرفون ما سمّى فى اللغات د " الحياء " ! 
على أن سرقهم لكلمات القرآن وعباراته وتركيباته وصوره وفواصله لا 
تجعل مع ذلك من " بهنانهم " كلاما معجزا . لماذا ؟ لأنهم فعلون ما بفعله 
الخياط الغبى الذى أتى 0 أفخم الخال والملاس فيقتطع من كل منها مرّعة 


ثم شبك هذه المرّع بعضها مع عض . وبطبيعة الخال لن ينبح عن ذلك إلا 


21 
برض كرشناف. الدراوك نف عاق ١‏ ننه أو عن "الود أو 
عليهما معا ! ذلك أن هؤلاء الأوغاد لم نجحوا قط فى أن ضعوا ما سرقونه 
من نصوص القرآن فى مواضعها وسياقاتهاء بل ضعونها فى إطار يختاف 
عن إطارها الذى 05 منه» علاوة على أن أولك اللصوص لا يحسنون 
عملية لزق النصوص المسطوٌ عليهاء إذ كثيرا ما تأتى متنافرة لا انسجام بينهاء 
فضلا عن أن الفواصل (أى نهادات الانات)؛ الى سرقونها هى أنضا 
من اقران: ل ستصادف ا حاءت ولوامرة واتحدة كنا شبغى أن 3 الفاصلة 
الجيدة قارَهٌ فى مكانها جانيه ف موسيقيئها ومعناهاء بل شعر القارئ أنهم 
قد اجتلبوها اجتلالا لا لشىء غير أن شُهُوا الآنة سجعة 
والسلام . كذلك فإنهم إذا أضافوا شيئًا من عندهم كما بشع أحيانا م يوا 
إلا بكلام ركيك ثقيل الظل وخيم الانعافن | والسيوزة ال اول دنه فيما مضى 
من صفحات تشهد على ما أقول. زد على ذلك ما تقوم عليه المسألة كلها 
من ماجة ليس لما من مثيل» إذ هم دسطون على الَرآنْ ألفاظا وعبارات 
وتراكيب وصُورا وفواصل وتتّحلونه لأنفسهم ثم مسسّديرون له بعد ذلك كله 
رين عليه زاعمين أنه من وسوسة الشيطان ! فالأمرء كما و يبحرى على 
أسلوب " حسنة وأنا سيدك! ". إنهم أشبه مخادمة لضّة دنيئّة حقيرة 
قبيحة سليطة اللسان تسرف من سيدنها عض ملاسها اللى لا تستطيع مع 
هذا أن ترتدها على ما .قتضيه الذوق الراقى أو حتى الذوق السليم ثم 


تنتقل مشكلة:وتارك العمل غسدهاء تآتن .هن ذلك إلى هذه السيدة قسها 
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وقد ارتدت ما سرقته منها من ملاس فَخْتال بها أمام عيد, 5 إغاظها 
غير واعية بما تبره فى نفوس الناس الحترمين أهل الذوف الراقى الكريم من 
تهكم بخباتها وجلافتها ودناءتها فى التصرف واللبس والكلام» وأنها مهما 
فعلت واستعرضت وحاوات أن تفيظ سيدتها ليست فى نهاءة المطاف غير 
خادمة لصة حميرة فبيحة سليطة اللسان ذات ذوق ضَ متخلف! ترى هل 
ميق هؤلاء اللصوص السفلة إلى مدى الفظاعة الى ارتكسوا فيها حين سرقوا 
القرآنْ واْنَوًا بعد ذلك للمسلمين مشمخون عليهم بعللهم التيطاية كايا آنا 
نان سرت ره وظافو واسالبي النبافظله لا أعان عليهم أملا ولا أتوقع 
منهم خيراء إذ العاقل لا دننظر من المرحاض أن شر فاخا 00 

هر ورد اط وربحانا ا 
على أن المسألة لم تنه فصولا بعدء بل ما زال فى جراب الحاوى 
الات مشيكد وح ماويدكة بن الع لاون اتاد ا ارا راقلا 
كيف بدأ اللصوص السارقون معظم سوّر " ضلالحم المبين ". هل رم 
اخد! قط بدا كلاما جديدا له بواو العطف؟ إن هذه الواو إِمَا تعنى أن 
هناك كلاما سامًا وأن الكلام الحالىّ هو امتداد لفظى ومعنوى لهء وهو ما لا 
وجود له هنا لأن هذه هى بدانة السوزة: وهل قبل البدابة شىء؟ وغلى 
رغم وضوح المسألة بل نصاعتها فإن هؤلاء اللصوص لا براعون هذه البدهية 
فى عالم النحو والكابة والأساليب» فتجدهم بقولون مثلا فى مطلع " سورة 
الطهر ": " باسم الاب الكلمة الروح الإله الواحد الأوحد 26 ودعانا الشيطان 
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(بمصدون الرسول عليه السلام) أسماء 0 غينها وأضاء تعس كا 
منه... إل "؛ وفى مطلع " سورة الرعاة " ثتراً: " باسم الآب الكلمة 
الروج الإل اه ارس دود الول الصالح كتئل زاة أورة:زعيته 
ورْدا طهورا . .. " وفى" سورة الحرضين " تطالع: ' ناسم الاب الكلمة 
الروج للها لانو ارح علد يننا عبادنا عن القت ووصّيناهم بالرحمة 
والحبة والسلام. .. ". وعلى نفس الشاأكلة يحرى دداات سور " الإمان 
والح والطهر والزنى والمائدة والمعجزات والضالين والصيام والماكرين والأمَين 
والصلاة والملوك والحدى " وغيرها . ترى علام دل هذا؟ إنه بدل على أن 
الأمريكان والصهادنة رغم كل تقدمهم العلمئ والتقّنىَ والعسكرئ والسياسئ 
والتخطيطئ لا يستطيعون أن يحبكوا تأمرهم على القرآن الكريم الذى 950 
بهوان أتباعه وتخلفهم فى العصر الحا الأمثال والحكم والمواعظ . ذعلام يدل 
هذا مرة أخرى نا ترى؟ دل على أنهم فى حربهم الترآن ما يحاربون اللهء 
والله غالب على أمره. ولو كانت حربهم للقْرآن حربا لنا نحن العرب 
والمسلمين لكان القرآن الآن فى خبر " كان " بعد كل ثلك الحروب والمعارك 
الطاحنة اللى م مكنوا وما عن شنها عليه طوال الأرعة عشر قرنا الماضية 
وجنّدوا لا أعتى العقول عددهم من مبشرين ومستشرقين وسياسبين 
وعسكرين وكل ما مكن أن يخطر أو لا بخطر على دالك من صنوف العلماء 
والممتفذين لدبهم. لكن هاهو ذا واحد مثُلى لا فى العير ولا فى النقير ويس 


و تي اول :راجن قن الل ذا صرف نيه أى مشر من الكتب 
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والمراجع والمعاجم والموسوعات والدوريات وا معاونين» هاهو ذا واحد مثلى 
منقطع عن دلده ومكثبته الخاصة الى كان من الممكن أن مّده على الأقل 
الأساشيات اتن تاها 5" هيرس الإضوعاف الكابية " أو" .ذائرة 
القارف لكايه رسعت" الككان ارش "سمه لذ اعرف الم 
منى وفنا طوبلا واتصالات متعددة كى أحصل على نسخة منهء أما " 
فهرس الموضوعات الكنابية " فد كش بموافاتى بما أحتّاجه منه بعض من 
أعرف فى أرض الكئانة من خلال نظام الرسائل الفوربة بالمشباك» الذى لا 
أعرف منه أكثر ثما عرف الجاهل بالسباحة عندما بمّعد على الشط مكثفيا 
خمس قدمه فى الماء ثم بول إنه قد نزل البحر وعام فيه مع العائمين ! أقول: 
ها هو ذا واحد مثلى فى هذه الظروف الشحيحة وبهزه الإمكانات 
الشديدة الضالة بكر على هذا " الضلال " مظير عوراثة وسوائة نكل 
شاظة وشهولة :وليك ؟ اليك هو الى تحن أل :ذلك إن أدافم عن 
ا ا 
الترآن الذى انهات إليه أن سهل مهمنى فاستّحجاب بكرم منه وفضل» وهو 
بيطا كن دون رارع 1ن لكان نزالطها نا ريع له لي 
وحذا 0 فنبشرهم يخذلان من الله مبين: " إن الذين كفروا فقون 
الإ قل وار تبر اللل فشر 3 #0 لي سر نه ساون 


والذين كفروا إلى جَهْتَمَ مَحُشمّرون 6 ليُميز الله الخبيث من الطب ويجعل 


ير 
5 


الخبيث بعضه على بعض فيركمّه جميعا فيجعله فى جَهْتَمَ. اولك هم 
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الخاسرون ". صدق الله العظيم ! إن الإله الذى لا عرف كيف نصوغ الكلام 
ولا بدرى أهو فى أوله ام فى وسطه ام فى آخره لهو إلهٌ سكرانٌ أو قد 
5006 نعوذ الله من شرف لهت لقد كنا نسمع بإله الحرب 
وبإله الفنون وبإله الحب مثلاء لكن هذه أول مرة نرف أن هناك إِلها 
للخرّف ! ومن بعش برَ! إن مثل هذا الإله لوكان بعيش بين قبائل أفريقيا 
المتوحشة قدما لقتلوه لاتهاء عمره الافتراضى؛ وربما أكلوا لحمه أنضا رغم أنه 
لم عجوز لا ينضح سرعة وليس له حلاوة مذاق اللحم المَجَالى لكن 
الأمريكان والصهاينة لا بتبهون لهذا الأمر على وضوحه الباغ شيعو على 
هذا الإله المضطرب الذآكرة والعمّل الذى بوقعهم فى مرق محرجة ليس لها 
من مخريج! الم أقل لكم إن من بتصدى للقرآن فإن مصيره إلى البوار» وسْس 

القرار؟ 
ليان خيبة هذا الإله لا تقف عند هذا الحد بل تتعداه إلى الوقوع فى 
الأخطاء اللغوبة المزربة! قد يجيبنى بعضهم : وماذا تريد من إله أمريكانى 
عراعةين أضعات” ملو احبيى"؟ كن أستطيع أن آرة 
عليهم بأن هذا الإله الخواجة لا بد أنه استعان ببعض العرب فى اختراع هذا 
الوحى الدنسء وإلا فهذا دليل آخر على أنه رغم كل علمه وقوته وتقدمه؛ 
تفوته أشياء ثما تفوت عباد الله اللأمريكيين كما حدث فى حكاءة البام 
الأصفر الذى كان لا بزال على مارم النخل فى عز الخررف فى صور 


القبض على صدام حسين الشهيرة. وأما إن كان قد استعان ببعض العرب» 


26 
ل 


وهو ما أنا موقن منه إِعَاناء فمعناه أن بركة القرآن قد نت أكلها وسطعت 
(كما سطع العبير وضياء الشمس جميعا) نائحها الطيبة الطاهر هُ فافشات 
هذا اللآمر النسيس» واتقلب السحر على الساحر الخائب الموكوس» رغ مكل 
ما معه من خبث وسلاح وفلوس ! 

وعدء فهذه عينة من الأخطاء اللغوية ال ع رن 
فراعت لاله الترايدة وأذباله من دنى جلدتنا الذين أخيدانا شري لوقا 
ذا خري يان تان لغيه :لجرو :الات ان العقق نل لزاه بحن عن 
بكره كانها العزيرٌ والرسول الذى أَنزل عليه هذا الكتاب ضياءً وهدئى 
للعالمين: " وما كان النحس والطسث والخيض والغائط والتيمم والتكاح 
لحر واضكرن والطالا الاكرية ركس لفظها الشيطان بلسائكم " (الطهر/ 
© وصوابها: " كزمة ركس " بتتح الناء لأنها خبر " كان")» و" كن 
َشْهّدهم الناسَ " (الصلاة // *» نقتم سين " الئاس " رغم أنها فاعل حنّه 
الرفم الضمة)» و" ذلكم هم المنافقون " (نفس السورة والفْمّرةه وهى غلطة لا 
مكن أن شََ فبها إلا إله أمريكانى من الذين قولون: " نا خبيبى! ا خَبة 
إبنى ": أما لوكان رب العالمين هو الذى أَنزِل هذا الكثاب لتّال: " أودّك / 
أونّكم هم المنافقون ". إذ إن الكاف النى فى آخر اسم الإشارة لا علاقة لها 
المشار إليهء الذى هو هنا " الكافرون ", بل تغير حسب طبيعة من 
نخاطبه: إفرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيناء أما الذى سغير حسب تغير 


المشار إليه فهو اسم الإشارة تفسه. ومادام " المنافقون " جمعا فينبغى 
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التترا "أرقف الذي تر اعد لزنا أ سين كله عن اليد الة؟ ولا 
نأس عندنا من الإعادة» ففى اللكرار للحمير إفادة!)» و" خلتناكم ذكرا 
وأنثى سّحدان زوجًا فردا " (الزواج / *2 وهو كلام ركيك من كلام 
الخواجات)» و" الإنتقام " (الإخاء / .٠١‏ بهمزة تحت الألفء وهو خطأً 
شنيع صحته " الانتقام "دوق تحط :بالمنرة لأنها همزة وصل لا تُنطىّ)» و" 
وصّيناكم بآلا ديا " [المككرين / 7 نقصد " نالا تدينوا ", وهذا أنضا كلام 
خواجاتى)ء .و" سلبتم أتراتهم " المكررن / ٠‏ وهو جهل ملق أستترب 
كيف بع فيه شيطانء والشباطين» رغم شرَيتهم» لا يمخطنون مثل هذه 
الأخطاء البدائية. لكى بدو أنه من أولئك الشياطين الفاشلين الذين منهم 
أحمد الشابى مورط أمرنكا فى العراق. على كل حال فالصواب هو فت ناء 
١‏ أقواتهم " لأنها ليست جمع مؤنث سالما كما نظن الأغبياء بل جمع تكسيرء 
تلاك لمك الفتحة لا بالكسرة)» و" بإسمنا " (الماكرين / 806 وهى مثل 
ققد "ضارا لاس أن داه او" روا" لامو الام ؟ 


الزنى "توقو هط لا بلي صوابه ' 5 ")2 و"حضيرة ' (مرثين: الرعاة 
/ +8 واخحرّضين / 0٠١‏ والصوابء كما لا يخفى إلا على جاهل قد 
طمس الله على عينه وجعل على عمله غشاوة» هو "حظيرة '" وهوالمكان 
الذى نبغى أن و فيه أمام مذود مملوء تبنًا وبرسيمًا هؤلاء الطقام الذين 
يحاولون بخباتهم أن يطفنوا نور الله بأفواههم التنّعَق) و " نقول له: كن» فيكون 


' (النسخ / ٠١‏ بفيّح نون " يكون " من غير أى داع؛ والواجب ضْمّها لان 
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الفعل المضارع لم سبقه ناصب من أى نوع)ء و" أشرك بنا من مشاركنا ولاثنا 
لعبادنا " (المشركين / 0١‏ بكسر همزة " ولاء " وحقها الفح لآن الكلمة 
مفعول ثان للفعل " بشاركنا ". وهى» كما برى القارئ غلطة لا مع فيها إلا 
تادر ودين تنو اليد هررق بر هرضن وبا ان 
/ 4 ولا أدرى كيف نوصّف المؤمن تأنه منافق» اللهم إلا إذا جاز لنا أن 
قراه: فلو قدو طر ا :وطرب ازور بوك شاوه ةاورلا 11 سج 
علينا بأن قائل هذا هو اللهء الذى لا 9 تمستكتيلة كيولا سال عنا شعل. 
لكى فات ذلك لخادل السو أن إرادة الله تعالى لا تتعلق «المستحيلات 
وأنها فوق السخافات والسفسطات. أما إذا قبل إنه إله أمريكى يح له أن 
بعل أى شىء دون أدنى حر فإننا نبادر الموافقة ما دام فاعل هذا من 
ذلك الصنف من الناس الذرن وصف رسولنا الكريم واحدا منهم قدبما د " 
الأأحمق المطاع "), و" وزعمتم أنكم امننم بالكئاب وبأهل الكتاب الذين 
هادوا والفضارى " (الكتائر /.4. والمخاطبون هنا هم المسلموق: وفى 
الكلام رككة لا مكن بلعها ولا هضمهاء علاوة على أن المسلمين لا بتولون 
أندا إنهم آمنوا باليهود والتصارىء إذ ليس اليهود والنصارى كتانا سماويا ولا 
نبيا من الأبياء حتى بكونوا موضوعا للإمان» فضلا عن أنناء على العكس 
من ذلك» تومن .نهم حرّفوا كثبهم وعبئوا بها وأنهم ما زالوا مقيمين على 
العبث والتحريف حتّى هذه اللحظة باختراعهم هذا " الضلال المبين " 


وزغمهم اله كاف بع فقي درق الفالن» :اسن أن الكنتي"السناونة انول 
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على أهل الأمَة اللوطيين» حنى لو رأت أمربكا أن ترسّمهم أمناققة 
وقسنيسين). و " إن هو (أى القرآن) إلاخير شرّعة أَخرت للكافرين 
' (البهتان / 5, وهو وحى 2 خدج لا رأس له ولا 59 ولا 
بمكن أن ددور إلا فى اسسّت أحد الممرورين المضطريين. لا شفاه الله من دائه 
بل أخزاه وجعله عبرة لغيره من الكافرين المخبولين! آمين ,ا 
رب العالمين. ومن الواضح أن المهلاء يربدون أن شُولوا إنه " شر 

كو ديت للكافرين ") . 
وكنا ثيك .أن الإله الذ أوحيى :بهذا" الضافل المبين" اهو إله جاهل 
اللغة الى لق بها كناله, فساثبت للقراء الآن أنه إله جاهل أنضا بالكتب 
الى سول إنه أوحى بها قبل هذاء وأنه إله لا منطى عنده ولا عمّل؛ 
وأنه نسّاء كذلك» إذ لا يستطيع أن سَدكر ما جاء فى القرآن الكريم فينقل 
الاك الى :د خط نم أنه كنا هيل تو كان ننت "لصحت وطن نهل 
ذلك . فهل تقول إنهلا عرف الكنادة والقراءة جيدا ؟ أم هل تقول إنه مسعين 
من شرأون لهء لكنهم الأسف مستغلون جهله وأميئه فيخدعونه ولا بعطونه 
المعلومات الصحيحة الى نطلبها منهم ؟ هَل يدن التسملة التثليلية فى أول:نا 
لق د" "شنورة الى اءتوالق بها ومن مؤشيها بزاة " بوادرلنا الفرقان :ادن 
ل نور محنا للحن ومبطلا للباطل وإن كره المبطاون 2 فنضح مكر 
الشيطان الرجيم ولو تترّل بوحى ملك رحيم ". بالله هل هذا إله بدرى ما 


شول؟ ما معنى أنه سينضح 5 الشيطان الرجيم حتى لو 
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جاء به ملاك رحيم 0 كيف مكن أن بأتى الوحى الشيطانى ملاك 
رحيم؟ هل الملائكة تتصرف من تلقَاء نفسها؟ بل هل يمكن أن نَع منها أى 
ا ل 
سورة الطهر ": " ولو كنم أنبياء رك الحكمة افك على الغيب وأتيتم 
المعجزات دون حبة فلا حول لكم ولا منّة وإما أنّم مفترون ". كيف ,الله 
عكن أن نكن إِنسانٌ ما نبيًا مؤّدًا بالحكمة وعلم الغيب والمعجزات جميعا ثم 
برفض الله تعالى أن يعترف نه نبيا ؟ فمن الذى أرسله إذن وجعله تبيا وأدده 
نكل هذه المواهب الإعجازية؟ إن الوم ما بصدرون هنا عن الفكر الوثنى» 
إذ صورون أن هناك إطا آخر يمك أن برسل نبيا من لدنه على غير هوى 
الله فبرفض الله من ثم أن يعترف ننبوته. وفى أول " سورة العطاء " تطالع 
الآ" اليا لذن ضارا من عبادناء لقّد قيل لكم: النفس بالنفس والعين 
العين والسن «السن... ". ليعود الإله الغافل فى الفْمّرة السادسة فيقول 


مرق عام لاله يبورين ارخ الوقن وشو عبن لكات 
إنه لاقام المفترون ". والآن أددرى القارئ الكريم من أبن أنى القرآن بعبارة " 
النفس بالنفس. .. إل امن اوزاف توف التران.فية "وكا 
عليهم فيها (أى غلى.بتى إسرائيل ف التوزاة6 أن نفس بالنفس» والعين 
العين: والأف بالأفء والأذنَ بالأذنء والسنّ بالسنّ. . . " (المائدة / 45), 
ولا أحد فى اليهوددة أو النصرانية إلا ويؤمن بأن اللوراة هى من عند الله. 


والقرآن م هّل شيئًا آخر غير هذاء فما معنى كل ذلك؟ معناه ببساطة أن 
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الإله الذنى أوحى هذا الكتاب المسمى د " الضلال المبين " هو إله لا عمّل 
لديه ولا ذاكرة! وقد بلغ به فقّدان العقل والذاكرة أَنْ وصف هذا التشريع أنه 
" حكم الجاهلية ", فضلا عن أنه م يحسن تقل الآنة كالعادة كما لا بد أن 
اراتك قط زور ع اوشم اللو اواو ات 
الأف» 0 الأذن ", وهكزا شبغى أن كون الإله والوحى الإلمى» وإلا 
فلا. تصوّروا ! تصوروا أن عيب إلدٌ شريعنه الى أَنْزلها فى كاب له أرسل 
نه رسولا من رسله أولى العزم هو موسى عليه السلام بأنها " حكم الجاهلية 
"؟ جاء ذلك فيما سمّى: " سورة الحكم ". ونص كلام هذا ا الفاقد 
الذاكرة كما جاء فى الفْمْرة العاشرة من السورة المذكورة هو: " أفَحَك 
الجاهلية تبتغون بأن النفس بالتفس والعين بالعين والسن بالسن إِنْ هو إلا سن 
الأ قرت شرّعة الغايرين ". ثم بمضى الإله المسكين فى تخبطاته 
صورة تدعو إلى الرثاء قائلا فى المقرة اللّى تلى ذلك مباشرة: " فلا تسسقموا 
تافز ليذ قرو كظارة! لك إن كت موشين ال بجا اتن غيرة لياه 
خرف أن هذا هو ما بقوله القرآن الكردم فى آدة سورة " المائدة " الى سبق 
الاستشهاد بها قبل قليل؛ مع فارق مهم هو أن العَرآنْ لا وجب هذا كما بريد 
منا مزيف وكتاب " الضلال " بل بكثفى ,الحث عليه لمن أراد أن يحرز أجرا 
عند الله بتفعه بوم القيامة» وهو ما سمشى مع أوضاع الجتمعات البشربة الى 
د تلضى أمرها دون ناكم وعقوبات» وإلا لفسد الأمر وعاث 


الخردون هن انثال هؤلاء الملفقين بغيا ونهبا وتقتيلاء إذ ما الذى بردع الجرم 
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عن غباواتة ونيد الف المتواها؟ رو ناهذا ما تنما كل عر لد قن 
الإجرام تارش عريق. أما المبالغة فى الأمر التسامح والظاعن ةوشر أن 
العو :تافزو خاي قن كل اللحوال وتان واي للست الع ل 
هذه المبالغة» بل العبرة أن يكون هناك تشرع يحمّق العدل وبأخذ لكل 
ذى حق حمّه مع دعوة الناس إلى الصفح هأ امك وكير دنا افقلة التران: اها 
الكلام الساذيج عن إدارة الخد الأسر لمن نصفعك على خدك الأمن فهو 
سذاجة بل بلاهة بل تنطع . وأتحداكم أن تأنوا لى بمن بدعو إلى هذا لأصفعه 
وأرى ماذا سيفعل! إنه ما من دولة نصرانية لو من الحاكم والعقويات 
والسجون. . . إل ما هو موجود فى كل البلاد ! بل إن الله نفسه عاقب 
الأشرار فى الدنيا والآخرة. وعلى اعتقادكم فإنه سبحانه لم يسامح البشرٌ إلا 
بعد أن عاقب انه عمّابا لم نسمع أن أدا طبيعيا عاقبه ابنه» بله أن يكون هذا 
الابن اما 0 نار م يركب ذذا قن جحي لجو و ناذا ميحر الله على 
سنة التسامح الى تدعون إليها وتظنون أنكم تتفوقون بها عليناء مع اهيا 
صدقنا ادعاءاتكم فيناء لم تزف عشر معشار ما اقترفموه فى حمّنا وفى 
حىّ الآخرين من جرائم وفظاعات وحشية؟ فلماذا التساخف إذن لمكابدة 
اسلف ؟ أمان]ةا 6و الامر تعره تعلم للمباهاة والسلام» فإنى على استعداد 
لعظة الأوباش بالا تكفوا بإدارة الخد الأأسر 1 ن تصفعهم على لابن بل لا بد 
من إدارة الما أضا هنا فلبعها اذتوطابا مق افر واللطين : ثم إدارة 


الأرداف كذلك ! للاستمناع م ببعض الركلات 2 مع كم كع من ا اللكمات المسماة 
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م من البَضّىَ الذى عجبك كى دكون أجرهم عند الله عظيما فى 
ملكوت السماوات ! وسلم لى على التسامح. لوأنكم كبنم صادقين فى هذه 
المثالية المتتطعة» فلماذا لا تتسون ما تدّعون أننا أذنناكم به ولا تزالون حتى 
الآن تتخذونه ذربعة لسحمّنا وسحق أنة محاولة منا للتهوض من خَلمَنا؟ 
هذاء و( ندخل بعد فى حكاءة " من أخذ منك رداءك فأعطه أنضا إزارك 
", وامش بعد ذلك " بلبوصا " تستعرض على الناس فى الشوارع والجامع 
سوأتك وأعضاءك التاسلية والإخراجية. ثم تال قتالنى بم 
القيامة ! لقد كان من الممكن أن يجوز علينا هذا الكلام لو أننا 52-1 
0 سلوككم وأخلاقكم ! أمّاء وقد عرفناكم وكان ماضيكم معنا على 
بنى افزون رك وفطراناة فكيف بدور فى وهمكم أننا مكن أن نصدق حرفا 
١‏ ا 5 
الحدمث عند قل تزه" قن فرك قر كا يه" امد اد 
العظيم ! رضينا بالله يا وبالإسلا م دّاء وتحند لبا ورسيولاء 0 من 

كل دين يخالف دين الإسلام ! 
ليس ذلك فقطء فالواقع أن هذا الإله إل هحَاصٌ أنضا . ذلك أنه يزعم 
أنه قد أند هذا " الضلال المبين " بالمعجزات حسبما جاء فى الفَْردين الراعة 
والخامسة من " سورة المعجزات ". فأدنئاك المعجزات نا ترى؟ أفتونى بعلم 
أنها العقلاء ! إن النبى الكذاب الضلالَ صاحب هذا الكثاب لم يحرؤ على 


الظهور للناس الذين نزعم انه أرسل إلبهم» فكيف مكن أن يكون قد اتى 
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بمعجزات انلها كاذنا نه وبهاء ونحن لم تتشرف أصلا بطلعته الغبية؟ إنه 
عرف مام المعرفة أنه لو فنّد عمّله وأرانا خلفته فليس له عندنا إلا البراطيش 
تهال بها على وجهه السميح حتى تنورم خدود لماج اليم قن 2 + بأكل 
عار اه ا زر ف جامع ! 
ول اتلك انور ميا انرا هذا الكلام العجيب الذى لا يمكى أن 
نصدر عن أَمَىّه هله رب العالمين الذى خلق العمّل والبيان؛ فلا تقل من ثم أن 
5 لهذا الدرّك الأسفل من العىّ 3 واللامنطق إذ جاء فى الفقرة 
الالسع امت 3" نووني "الت طق راونا 
الح ": " صمو الإنجيل ورَجْع الصّدى وبيان للناس كافة وتذكرة الكافرين 
ونور ورحمة وشير ونذير وهدى للصَالين لعلهم سدذكرون وهتّدون " 
ترى كيف دكون بشيرا للضالين؟ إن البشارة إِمَا تكون للمهندين لا للضالين. 
لكن من أبن بأتى لمخترع هذا " الضلال " المنطقٌ والبيانُ " وقد طمس الله 
على بصيرة المزّف الدجال؟ ثم إنه سلامته, قد حسم الأمر بالتسبة لنا 
فى ست إن 
قال: " وأوردكم جهنم جميعا وإِنْ متكم إلا واردها وكان عليه أمرا مقضيا 
له ول فى الفّرة السادسة منها عنا: " وطبع الشيطان على قلوبكم 
وسمعكم وأنصاركم فاتم قوم لا تفتهون. لاجَرمَ كم فى الآخرة نتم 


الخاسرون ". فكيف ييجىء بعد ذلك وبكلم عن الحدانة؟ والعجيب أنه 


نحن المسلمين ورماناء فى الفقّرة الثالثة من " سورة المنافقين 


رغم هذا عود فى هذه السورة ذانها فى الممرة الثامنة قائلا: ١‏ لقى ينهم 
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العداوة والبغضاء إلى بوم بهتدون كلما أوقدوا نار الكفر أطفاناها وسعون فى 
الأرض فساذًا 0 للمفسدين "2 مشيرا إلى أنه سوف أتى علينا بوم نهتدى 
فيه أى تتخلى عن توحيدنا لصا التثليث الوثبى الذى نفض معظم الناس 
عندهم فى الغرب أنديهم منه . ذكيف بريد هؤلاء الحانين منا ان كلها رماه 
الغربيون فى صندوق القمامة منذ قرون؟ إن الجرمين سَخبطون فى المصيدة 
الى ساقهم بغضهم وكيدهم لحمد إليها غبر مستطيعين التخلص من 
ورطتهم . 
وتعاليا ننظر أنضا فى هذا الاضطراب العقلى الذى تعكسه الفقّرة حيث 
نقراً أننا نحن المسلمين كلما أوقدنا نار الكفر أطناها الله سبحانه. فها نحن 
أولاء» من وجهة نظر هذا الإله المخبول» نشعل نار الكفر منذ أرعة عشر 
قرناء فلم 1 طنها ؟ م سيفال إن عمال المطافئ الذين دشتغلون عنده كانوا 
شرو طر نيعا ناك التزوة ع الق ‏ وإن اقلا رود مو جوطا له 
ملكنه حصارا اقتصادا بشمل قطع الغيار الخاصة بعربات المطافئ؛ فلذلك لا 
ستطيع تشغيلها بل تقف فى مكانها لا تزيم كقطعة الخردة؟ ثم إنه فى الانة 
الثالثة عشرة من نفس السورة بعود فيقول: " دا أنها الذين آمنوا من عبادنا 
(المقصود هنا التصارى؛ وربما اليهود أنضا) إذا رقع لنا دعاء فإنه يستجاب 
لكم فيهم ولا ستجاب لمم فيكم فأنّم المسطون وهم المبطلون ". وإننا 
لنسأل هؤلاء الأوغاد: لماذاء بدلا و ره ووجع الدماغ وتزيف 


الكتب الذى تشغلون أنفسكم به؛ لا تدْغُون أَمّم وبقية المغفلين أمثالكم لنا 
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الحدادة وتفضونها سيرة وتتصرفون إلى ما نصلم حالكم؛ لا أصاح الله لكم 
حالا ما دمئم تصرون على الكفر والنآمر على عباد الله الموحدين ترددون أن 
ترجعوهم كفارا مدان أنعم الله عليهم دين التوحيد ؟ 2 ور إن الله 
أوحى لكم هذا الحباب الذى تسمونه " الفرقان الح " وأكد لكم فيه أن 
دعاءكم فينا مستجاب؟ ألستم ترددون لنا أن نؤمن سَلينكم؟ بسيطة! إن 
الأمرلا يحتابج لأكثر من دعوة (أو دعوتين إذا لزم الأمر وكان لمكم نائما نومة 
القيلولة مثلا أوكان مشغولا بملاعبة انه أو مداعبة زوجته ويحتاج من 1 إلى 
مزبد من الدنبيه)» وبعدها مَحَدوننا قد دخلنا فى ددنكم وأصبحنا وثنيين 
مثلكم» وبرتاح بالكم وتريحوننا من هذه الشنائم اللى لا تأتى معنا سيجة؟ 
صحيح: هلا تفعلون ذلك؟ ولكن لا تسّوًا أن تعطونى الخلاوة إن وففكم 
الله ولن وففكم أددا لا فى الدنيا ولا فى الآخرة بمشيئته تعالى وحوله 
وقوته ! 
كذلك فهذا الإله الضال المضل لا يستطيع 0 الات القرانية على 
وجهها الصحيح فتاه يحخطئ فى الاستشهاد بها فى معظم الأحيان رغم 
عرض اق ويا :بان علوم 'تتصيض حرا بعل ارقي جوع عع 
برددون أن يوكدوا أنهم قد نقلوا النص حرفيا: خذ مثلا قوله فى الاستشهاد» 


فى الفمّرة الحادية عشرة من " سورة القَل " عندهم, بالآنة السابعة عشرة 
من سورة " الاتفال ": " ولِمُ تقناوهم ولكن الله قتلهم " مع أن بدابئها 


فى القرآن الكريم الفاء لا بالواو. كما أنه فى أول " سورة الضَالين " ستّشهد 
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سورة ' الصَّمّد " القرانية على غير ما جاءت عليه فى القرآن؛ إذ بول بعد 
البسملة الوثنية: " القن الشيطانٌ الباطل نوب الحق واضد على الظلم 
جلباب العدل وقال لأوليائه: أنا ربكم الأحد لم ألد وم أوئد وم يكن لى بيتكم 
7 ا قوز "الصيدن"” كنا لزنه كن القران نقذ 
اك على خير البربة. ثم ما الذى بغيظ أى إله فى قولنا عنه إنْه واحد 
أحد لم يلد ول بولد وم يكن له كنوا أحدء اللهم إلا إذا كان إلا أحمي؟ 
فلنتركه لحماقته بهناً بها كما حاو له هو ومن برافونه على هذا الجنون ! 
أما فيما سمى: " سورة الطاغوت " فإنه, عند مهاجمته لشريعة الجهاد 
الى بنهمها زورا بالعدوانية والظلم وتقتيل الأبرباء» تقل على نحو حرف ما 
جاء فى سورة " التوبة " من أن " الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم 
أن هم الجنة شاتلون فى سين الله ل -1 وعدا عليه 3 ضْ 
للوراة والإنجيل والقرآن "» إذ شول: " وافتروا على لساننا الكذب: »نا 
اشترينا من المؤمنين أنفسهم بأن لمم الجنة بقاتلون فى سبيلنا وعدا علينا حمًا 
فى الإنجيل. ألا إن المفترين كاذيون. . . ". وواضح أن الآفاكين قد أسقطوا 
عدة كلمات من الانة القرانية الكرمة عمد حنى 0 إلى الإقرار أن 
ةارم لا بالقتال دفاعا عن النفس والعرْض فقط كما فى الإسلام؛ 
بل بالقتل بدافع الكراهية للأمم الأخرى وإبادتها لجرد الإنادة. وهوما بعضد 
قول من قال إن هذا " الضلال المبين " هو ثمرة التعاون الأنِيم ين الصهيونية 


والصليبية» فلذلك بعملون على إظهار اليهود فى صورة المسام البرىء . 
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وانعى اده الاسوية ةوف 3 طايه حت نكن وليل 
والقرآن ". وم شتصر الأمر فى السورة على هذا الخطإء بل هناك خط آخر 
فى الققية العاشرة يحيك أورادوا فى وحبهم الشيطانى الآنة السابعة عشرة 
دن سورة ""الأقال " التى :نذا شرل تتال: " فل تقتلوهم» ولكن الله قتلهم " 
على النحو التالى:» " وما قتلتّموهم ولكن الله قتلهم ". 
كذلك نجد فى "سورة النسث " خط آخر من ذات النوع» إذ يمول 


إلههم السطارك دن المكرة القائة حقدوة '” وإذا قل "نهو اقول اقاراه زان 


دقو 


3 


الرسول) " قلتم: " فاتوا شر سور مثله مفتزيات إن كم صادقين ". 
وكا عل هذ تشقولة ولا لمن فى الثران بعيازة "فو يفول انتزاء ".ثانا 
١‏ مخذ 3 القَرآن على دعوى الكفار نافتراء النبى للقران صيخة واحدةٌ فى 
كل مرة» بل كان يختلف من موضع إلّ اخرء كالثاة الخارة اين أووذها هذا 
الإله المائق المأفون م ترد فى القرآن على هذا النحوء بل نصها فى الاية الثالثة 
غشرة من اسوزة " هود" هوة " قأترا شر شوو بمثله سقتريات: وادغوا من 
استطعتم من دون الله إن كنتم ضادق " “وى "تسورة الوعين "قرا فق 
الفّرة الأولى قولمم: " دا أها الذبن ضلوا من عبادنا (والمقصود نحن المسلمين 
ورسولنا): لقّد توعدتم عبادنا المؤمنين بلساننا افتراءً فقللم: " نا أنها الذين 
و الككات اوها نا مصدقا لا معكم من قبل أن نطمس وجوها 
فتردّها على أديارها ونلعنهم كما عياب انيت ذا مع أن النفق 


القرانى سول: " أو تلعنهم "1 أو" لا ناواو كنا انه كلمن التعون 
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الطلاق»" 1 لكا "ل وفوق ذلك فإنهنه 11د امويفية إن البهردة ذا مدن 
تسمينهم فى " الضلال المبين " د " عبادنا المؤمنين ". والنصارى بعدون اليهود 
10 لاكفر بعده ولا قبله؟ أترك المخابيل مع هذه المسألة وحدها 
يحاولون أن يجدوا لما حلاء وهيهات! وإلا لكانوا مكذين بالمسيح 
وبالأاجيل. ولعل القارئ ل دنس أنضًا ما نهنا إليه قبل قليل من إسقاط 
هذا الإله احرف للجمل الدّلاث من 35 سورة " المائدة " الى تتحدث عن 
القعياض قن الزراة, :ركنن زه الأنالة ومن برد غيرها فلإرجع بنفسه 
إلى هذه النصوص الكفرية المهافّة السخيفة! ومرة أخرى أرى أن هذا 
الإسماط لبعض كلمات الانة القرآئية هو تعضيد لمن بمولون عن تزبيف هذا " 
الضلال المبين " إنه نيجة الجهود والمؤامرات المشتركة من جانب اليهود 

والنصارى فى أمربكا مع الاستعانة بطائفة من العرب الأرجاس الأنيحاس ! 
والطرف المضحك أن كاب " الضلال المبين " بدور كله من أوله لآخره 
على المسلمين ونبيهم والكثاب الذى أنزله الله عليه: لا يشم غيرهم ولا 
يحاول أن يختل أحدا عن دينه سواهم؛ ولا برك شيئا أ شىء فى دبنهم 
دون أن بستهه وبرىَ به مناديا إباهم فى مفنتح كل سورة تقريبا من سور 
"ضلالمم المبين" د " با أهل الجهل " أو " با أهل الظلم من عبادنا " أو "ا 
أنها الذين ضاوا من عبادنا " أو " ا أها الذن أشركوا من عبادنا الضالين " 
أو "ا أنها الذين كفروا من عبادنا الضالين " أو " ا أنها المنافقون من 


عبادنا الضالين " أو " نا أها المفترون من عبادة الضالين " أو " نا أهل 
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التحرض من عبادنا الضالين "؛ وكأن الله سبحانه وتعالى لم تعد له شغلة ولا 
مشغْلة إلا المسلمون. ولْكن لم ءا ترى؟ السبب هو أن المسلمين بوحَّدونه ولا 
دنسبون له ولداء سبحانه ! ولأنهم 17 له وحده لا بشركون فى عبادتهم 
ليا برو ان .تقار ا(أنهها لذ اشرو كه الاين افر لى عزن 
عقائدهم أو عباداتهم أو تشربعاتهم. فهذا التوحيد النفى المطاق هو الذى 
نغيظ . . . لغيظ من؟ لاء لا مكن أن بغيظ هذا الإمانْ الناصمٌ الصافى الله 
سبحانه وتعالى بل إلا أخيق ا الذن «عبدونه وهم يحسبون» 
تعفوطهم الربخة العَطنة وقلوبهم السوداء العفنة: أنهم يحُستون صنعا ! هذا إِلهٌ 
متخلف بسبغى أن بهد به إلى من نغهمه ويرشده ويُحَضره ويَصره بمصلحته 
وما نصح وما لا نصح فى حقّه الضبط كما فعلون بأولياء العهد فى الدوّل 
الملكية, إذ نخضرون هم فى صغرهم أسائذة 5237 فنون البروتوكول» 
حي إذا جخاء :عليه الذوز يكوا البنؤه نوا اهن لتو أمور ملت دوم 
تكونوا عارا على دلادهم مرف ولكن ببدو أن هذا الإله لم يحد فى 
صباه من بأخذ بيده ع مقنضيات الألوهية على وجهها الصحيح؛ فلذلك 
راه نفضل أن بشرك به عباذه على أن تفردوه بالأأوهية ويخصّوه بالعيادة 
والدعاء والتمجيد ! إن هؤلاء الأغبياء ما زالوا سادرين فى أوهامهم الى 
كانت تجوز على المتخلفين فى العصور الوسطى واللى مُخلصت منها أوريا 
غدذما أن فيها المؤذن ببزوغ فجر التهضة؛ ناسين أننا الآن فى القرن الواحد 


والعشرين ! صحّ النوم با أنها المتخلفون ! 


41 
أو م يجدوا فى طول الأرض وعرضها على رُحُبها واتساعها من يحتاج 
إلى الحداءة إلا المسلمين؟ أوم أتكم نآ عُبّاد البثر أو عُبَاد النار أو عَيّاد 
الشيطان أو الشيوعبين مثلا؟ و 06 ما كنثم تقولونه فى اليهود الذين 
تهمونهم شل ربكم ؟ ألا يحاج ل هؤلاء أن تولوه شيئًا من هذا الحنان 
الزائف الذى تغدقونه علينا «الآكراه والذى تسمونه: " الحبة "؟ فلنفترض 
أننا نحن المسلمين ضالون فعلا كما تعمون كذنًا وميئّاء ألبس ضلانا هذا 
أنظف من ضلال هؤلاء الذين 5 أها؟ إننا 'غلى الأقل هيد .الله وتوتخنه 
ولا نشرك ده شيئاء فضلا عن أننا + تقتل المسيح وم نطعن أمه فى عَرْضها مما 
سسستاوله بالتفصيل فيما بعدء بل تومن به نبا من أنبياء الله ونحترمه ونكزم 
أمه تكرما لا مكرّمها إباه أحد من العالمين. فنحن إذنء على أسوا الفروض» 
0 من غيرناء فلماذا كل هذه البذاءة والسفالة والوقاحة مع رسولنا ومعنا 
دون الناس أجمعين؟ ثم تقولون لنا بعد ذلك إن ددكم هو دين الحبة ! 
أدة محبة تلك التى تسوّل لكم التطاول علينا واتهامنا مع ذلك كله بأننا 
نحن المعتّدون القّاتلون اللصوص السارقون» فى الوقت الذى تهجمون فيه على 
لاا نوها الدعراك ون از ونا لقا بويد حرام ناوشر ا ولاء 
وحتلون بلادناء وقمدوة وتهينوننا وتنتهكون أعراض نسائناء وتضربوننا 
القنابلى والصواريخ والطائرات والددادات والبوارج. .. إ1؟ إن جنودكم 
اللوطبين وججنّداتكم السحاقيات بعتدون على إخواننا وأخواتنا فى السجون 


والمعتقلات فى أرض الرافدن (وهذا جرد مثال) يكسر عظامهم» وإقائهم 
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عرانا فى صبَارَة الشناء مع غمر الزنازين بالماء الوسخ حتى لا يستطيع 
المسأكين النوم»؛ وتسليط الكلاب المتوحشة عليهم تتهش خُصّاهم وغراميلهم 
فينزفون حتى الموت» فضلا عن إكراههم الأب أن عارس اللواط مع ابنه 
والعكس بالعكس» واغتصاب النساء والفيات العفيفات اللاتى بفضان الموت 
بعد خروجهن من العمل على الحياة مع هذا العار» طالبين منهم 00 
دشموا الله ورسوله ويرددوا أنهم يؤمنون بالصليب وبيسوع ابن الله قائلين 
إنهم جاؤوا إليهم يحملون رسالة الحبةء وهم لم يحملوا إلا رسالة اللواط 
والسحاف والتعزيب والتقمّيل والتدمير البريرى الذى لا بثرك شيئًا مر عليه إلا 
عاد قاض بر ايدان لاد مر ناف تجرد قطن زلا معنا رلا 
ب ولامسجن؟ أة حبة حلمونا بها أنها الإففرش ؟ لفدة الله عليكم وعلى 
ما جسّمونا به! اغربوا عن وجوهناء لا نريد أن ا أَىّ جنون ذلك الذى 
طوّع لكم أننا يمكن أن نترك توحيدنا الطاهر العظيم وندخل معكم فى 
تثليككم وتصليبكم؟ فلتحتفظوا بهذه الحبة لأتفسكم بدلا من اللهاث وراء 
إضلال من هداهم الله وعافاهم من هذا الرجس وذلك البلاء» والعياذ 
الله ! لماذا لا توجهون دعوتكم هذه إلى من تركوا منكم دينهم واحذذوا الإلحاد 
دنا بدملاء وهم الأغلبية الساحقة فيكم ؟ أَنم تقولون فى " ضلالكم المبين " 
إننا ذاهبون إلى الجحيم! ماش» فلتريحوا إذن أنفسكم ولتوفروا جهودكم 
وأموالكم وأوقاتكم, ولتنصرفوا عنا ما دام الأمل فينا مقطوعا . أليس هذا 


ما نشول به العقل دا من عدمتّم العقل ؟ 
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والآن إلى بعض ما بتوله هؤلاء الأوساخ فينا وفى رسولنا وددتنا عقيدةٌ 
وعبادةٌ وتشريمًا: " با أها المنافقون من عبادنا الضالين: ' تشهدون بما لم 
تشهدوا وترددون ما لا تفقهون. لقد شهدتم إفكا 0 وكا 3# و 
الناس ما ليس لكم به علم. وأنفذتم جاهليئكم على الراسخين فى العلم 
والدين القويم فاثقلتم كواهلهم وزرا 26 وشبّه لكم الحق فما فهمئم للتجسد 
معنى وما فهمتم للبنوة مخزى وما أدركثم للفداء مرمى وما علمتم من أمور 
الروح أمرا 6< ع الأميين أنَى كافر فزادهم جهلا وكفرا 6 وأخرجهم من 
النور إلى الظلمات وأضلهم قسرا " (الشهادة// -١‏ 6)» " إن الذين قيمون 
الصلاة فى زوانا الشوارع والمساجد رباءً كى بشهدهم الناس ذلكم هم 
المنافقون وهم فى الحقِيقَة لا 0 * فمن نوى أن تصلى فليدخل داره 
وليغلق بانه 6 0 جزنه علانية بعين العالمين 26 تكررون الكلام لغوا 
وان اوه أنكم التكرار 50 * إننا نعلم سؤلكم قبلما 
جتاون :9# .ورولارن: اللاغاء. ملكا وول الحنة دياق سم ارات 
الجنة للمنافمين. أما الذين بعملون بمشيسنا فهم الذين بدخلون " (الصلاة / * 
- /), "ابا أنها المنافقون من عبادنا: إن صيامكم غير مقبول لدينا وغير 
منون 6 فما كان الصوم تضورا أجل معلزه 6 لتحفون.صويا أكثر متك 
مقاطر وكالاتعام تطكمون ترهقون أجسادكم ونفوسكم نهما فكانتكم ما 
طُعئئم من قبل وان كوا من بعد طاعمين 6* وتأكلون السنة فى شهر 


عن لتك وو كام كد سوير لودل امنا 
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والمتضورين 36 6 وتكلحون وجوهكم وتصعرون خدودكم للناس تظهروا 
صائمين إِما بعل ذلك القوم المنافون " (الصيام / * --8)» " با أهل العدوان 
من عبادنا الضالين: تسفكون دماء البهائم أضحيات تبتغون مغفرة ورحمة من 
37 عما اقتزفت أبديكم من قتّل وزنى وإثم وعدوان 6 إِمَا أضحية الحق 
قاب طهيرٌ سجر رحمة وحبة وسلاما لعبادنا ورفقًا بالبهائم فلن دنالنا لحومها 
ولا دماؤها ولكن بنالنا تقوى المقَين " (الأضحى/ 7 - 8)» " وهبط الذين 
الوا الاكوص لخ وراد ديق نري درون بالنناف والنياية اسان 
والزنى نالعفة والكفرَ بالإمان فخسرت مجارتهم وكسبوا عذانا وبيلا 36 
واقترفوا الفحشاء والمنكر والبغى سعيًا وراء جنة الزنى بوعدونها وَغْدًا 
عرو وثوأنا 2“ من الشيطان, ألا ع 1 الكافرين يكس يها 
توعدون ا علن اتنا الكزي» "رام ا من المؤمنين أ نفسهم 
أن لهم الحنة شائلون فى سبيلنا وعدا علينا 3 فن الإفيل "الا إن 
المفترين كاذيون . فإنا لا نشترى نفوس الجرمين إِنا اشتراها الشيطان اللعين 26 
وأشركونا فى عصبة تقل وتسلب عبادنا وفرضوا لنا فى خمس ما غنم الغزاة 
الحرمون 6د وبرأهم المنافتون فتّالوا: " وما قتلتموهم ولكن الله قتلهم ". آلا 
إِنا لا قل عيالنا لنخنم مع القئلة والمعتدين " (الطاغوت / 5 -08). " با 
نها الذين كفروا من عبادنا الضالين: لقّد جعلتم من جناتنا مواخر للزناة 
ومغاور للقّلة وخادع رجس للزانيات ول دعارة لاسّكارى والجرمين " 


(الكبائر / )١‏ ع 
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وق الزاضث أن ماي سن نظ اطروى لنب على وين وت الاين كمسل 

المومس الى لا بعجبها عفة الحرائر الشريقات فذهب تعييهن قائلة فى تباه 
وتشامخ كاذب 6 إنها عشيفّة لفلان وفلان من أكابر الموم وليبست زوجة 
لرجل لا هو صاحب شهرة ولا ذو منصب كير من السفلة الجرمين ! ماذا 
فى إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة والصلاة والصيام؟ وماذا فى الصلاة فى 
المساجد بحيث تَزُرى عليها الكفرة المارقون؟ ألا نصلون فى الكنائس؟ أكل 
دن عاى ع تعن إل عرق تنضى؟ إن اناقل الإشاة ود دن 
أى مكان: فى الشارع؛ وفى الحفّل؛ وفى المصنع» وفى ميدان القتالء وفى 
المتروق امقر ذلك أن الله سبحانه فى كل مكان» ولا بد من 
عبادته فى كل حين» وإلا فلو اننظر الإنسان حنى عود إلى كسّر داره ويدخل 
مخدعه فلن تصلى ركية واحر ةق شاء الله وهذا ما حدث فى الادكم؛ 
حي أكون الاين أسبوع مرة. وهذا بالنسبة للعجائز وأمثالحم 
أما الشبان والشادات فإنهم لم بعودوا عبدون الله ولا مرة كل مائة عام 
كه قلوبهم» فبنّس الاقتراح اللعين من الوم الملاعين ! والعبرة فى كل حال 
بإخلاص النية وتطهير القلب من الرباءء أما اثهام الآخرين بالنفاق زورا وبهتانا 
عاطلا 2 ناطل؛ واحتقار عبادة الموحدين وإظهار العطسن والاسْمزاز منهاء 
فهو بعينه الكبر وجمود القلاب الذى ان المسيحٌ عليه السلام اليهود سيبه 
قوارص الكلمات وقوارض اللعنات! ثم ماذا فى الصيام؟ ان فى دشكم 


صيام أنضا؟ وماذا فى الاضاحى؟ إنكم تظهرون الشفقة عليهاء فهل ننهم 
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من هذا نكم لا تذمجون الحيوانات ولا تتسمّمون بها ؟ وهل بكره الله من 
غناذة سينا من أضاحيهم الفقراء والمساكين؟ فأبن الحبة والرحمة الى 
تصدّعون رؤوسنا بها ليل نهار؟ أم إن اللحم لا بصلح إلا إذا كان من جسد 
المسيح تأكلونه كما بفعل الوثنيون؟ كيف با إلمى بأكل الإنسان جسد ربه 
وشرب دمه؟ ومن غبائكم وجهلكم تسمّونه " الخروف " كما أفهمكم 
بوحنا فى هلاويسه (رؤبا / 5 / د فصاعدا . وفى إبجيل بوحنا أنه ' حمل 
55/١ /"‏ 5”)» فيا لكم من خرفان غبية بليدة تسمّى رثها خروفا با 
أكلة اكور الاك يجرت الشيفاة بوبحاله لكمء تقرًا إلى الوثنيين» بولس اللعين 
[كزرتوس 5/9 0-5 + / 44-1 وكولتى/ + كلداء ومهّد 
له الطربقٌ قبلا يطرسٌ ذو العمّل الخين (أعمال الرسل / ه - 15, و /١١‏ " 
20٠١ -‏ والذى يجعلكم تبغضوننا وححَمّدون علينا إلى بوم الدين! إننا حين 
نذم الأضاحى إنا نذجها ع معنا منها الْحتاجون والجائعون لا ليتع 
زائحتها الله وي العالميخ» وكانه إلفدمق المة الوشيين احبيما ‏ ضورقو ا" 
الكتاب المقدس " لديكم» ولذلك ترك فلا .أكل منها أحد . وهذا معنى قوله 
تعالى: " أن دنال الله لحومها ولا دماؤهاء ولكنْ بناله التقوى منكم ' الح / 
0 الذى سرقتموه كهادتكم ونتلدموه إلى " ضلالكم المبين " دون فهم 
كالحمار الذى يلس إلى مكب وبمسك كناءا مجوافره نظن أنه بذاك سيكون 
مين اللدمون لذ اللمووة نماك دون ه علينا فى عناد حَرُون. 


ونه ولاه أسمع إله يضيى صدره بإطعام الفقراء والمساكين. أىّ إله هذا 
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نا ترى؟ ومن أنة جبلة جُعل؟ هذا إلهٌ قاس غليظ القَاب والوجدان» 


عوج د 


تعوذ الله منه ويمن صنعوه وعبدوه أ 

على أن مة شيئًا خطرا فات هؤلاء الأوغادء ألا وهو أن الإسلام هو 
الدين الوحيد الذى بشهد كانه لمريم عليها السلام العفة» فهل من العمل أن 
أتى إنسان إلى الشاهد الوحيد الذى علكه فيسبّه وبتطاول ونّسافه عليه 
د وشتزى ضدّه الأكاذدب؟ إن ذلك لو الحماقة بل هو الجنون بعينه 
فضلا عما فيه من قلة أدب ووغادة! ومعروف ما بقوله عن عيسى وأمه, 
اليهود الذين ضع الأوغاد الآن أدديهم فى أنديهم ليكونوا علينا 1 والعداب ل 
عندهم ابن ساح وكانوا بعرّضون به قائلين فى وجهه: " لسنا مولوددن من 
ب ' (بوحنا / 8 / 45). وبطبيعة الخال لامكن إبطال هذه اللهمة نأدلة 
فانويية إذ المتروف أن المراةكلا نيل ولا تلن إله إذا اتصافك برحل +دعرق 
طرين الزواج أو من خلال علاقة غبر شرعية. ولم تكن مريم قد تزوجت 
عدء فلم ببق أمام الناس إلا الباب الثانى اللهم إلا إذا ثبت بدليل غير عادى 
أنها + 5 ون هذا الدليل إلا فى القرآن الكريم؛ الذى بتطاول عليه َي 
وَعَدوًا«أغيى «تنق .حرفت" الأرض ببق ٠‏ االخاوقات ؟ القن .دكن اموق فق 
كانه أن جبريل عليه السلام قد أناها رسولا من الله ونفخ فى جيبها 
مراك نض كن أعرانن !تخي زهو ليل ذلقة فلديق إذن إلا 
تبرئة القرآن الكرنم لحاء فضلا عما حكاه عن كلام عيسى فى المهد دليلا 


على عفنها ! والغرب أن هذا الدليل الذى يمول به القرآن لبرئة مريم غير 
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موجود فى الأناجيل الموجودة فى أندى التصارى! فما معنى هذا ؟ معناه 
أن مؤؤة لمق اللغقلان: يركيق الدنها كلها وشترغوق اللتطاول: واقيادة 
والْشادم وإقلال الأدب والحياء على المسلمين» الذين مثلون المخريج الوحيد 
لمؤلاء البهائم من ورطتهم! وهذا دليل على الخبال الذى هم فيه وهو أمر 
طبيعى جداء إذ ما الذى نتتظره لمثل هؤلاء الأناليس؟ أنتتظر أن بوفتهم الله 
ار وق عا رماي كان الاق دشلاو ونان 
للقاوب؟ 
وم نكن اليهود هم الوحيدين الذين دنسبون عيسى عليه السلام إلى أن 
من البشرء بل كان الئاس جميعا بقولون إن أداه هو بوسف النجار. لا أقول 
ذلك من عندى» بل تذكره أناجيلهم الى تقول نحن إنها محرفة فيكذبوننا عنادا 
وسفاهة! لقّد كنب بوحنا فى إنجيله ١(‏ / 5) أن الناس كانت تسميه " ابن 
بوسف ". وهو نفس ما قاله منّى ١(‏ / 585) ولوقا (* / 5*9 و6 
/ 55 وكان عيشى علية السلام بسمع ذلك منهم فلا ينكره عليهم . بل إن 
لوقا نفسه (؟ / لاك 3# 4١‏ 479) قال عن مريم وبوسف بعظمة لسانه 
ران جو 7 اريك" ازراب ". كذلك قالت مرنم لابنها عن بوسف 
هذا إنه أنوه (لوقا / ؟ / 48). ليس ذلك فحسب» بل إن الفْقّرات الست 
عشرة الأولى من أول فصل من أول إِتجيل من الأناجيل المعتيرة عندهم؛ وهو 
إنجيل متى» تسرد سلسلة نسب المسيح بادئة بادم إلى أن تصل إلى يوسف 


النجار (" رجل مرنم يي سماه مؤلف هذا الإتجيل) ثم تتوقف عنده. فما 
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معنى هذا للمرة الثانية أو الثالثة أو الراحة. . . ؟ لقد توقعت» عندما قرت 
الإنجيل لأول مرة فى حياتى» أن تتنهى الساسلة بمريم على أساس أن عيسى 
ليس له أب من البشرهء إلا أن الإنجيل خيّبٍ ظنى خحيبا شديداء فعرفت أن 
من طمس الله على بصيرته لا يقلح أبدا. ثم إنهم بعد ذلك» ويا للغراية. 
00 أنفقسهم الله الجرأةٌ على لاف على رب العالمين وإدذاء رسوله 
الكريم فى صحائف ملفقة زاعمين أنها وحى من لدن رب العالمين» وكآن الله 
سبحانه وتعالى لم يحد فى كونه الواسع العرض غير المأنن الموكوسين ليتخذ 
منهم أنبياءه وينزّل عليهم وحيه الشريف ! 
لكن خيبة هؤلاء السنهاء لا تتنهى عند هذا الحدء إذ هم نصرون على 
أنه عليه السلام قا امو د ا لقره لحن س 0 ونا 
نحن ورسولنا لهذا السبب» مع أنهم ونا تيا أنديهم ظهرًا لبطن» ثم 
عادوا فتبلوها دطنًا لظهر. . . وهكذا دواليك إلى ما لا نهانة. لماذا؟ لأن 
العهد العنيق الذى لا نصح لهم إعان إلا به يؤكد أن من خُاقَ على خشبة فهو 
ملعون من الله (تثنية الاشتراع / 7١‏ / ؟١):‏ وعيسى؛ بص ما جاء فى " 
أعبال الرسل ". قد 0 على خشبة (ه / 27٠0‏ و١٠‏ / 5"م)ء أى 
صلب . ولد شعر اللعين بولس «الوكسة اللى وقع فبها محرّفو الأناجيل 
ومرّفوها حين قالوا بصابه عليه السلام فأقر فى رسالته إلى أهل غلاطية ( 
/ 6 اللعية ان وفع على راق المسيح ماعن احقنية. يد أنه 


سارع إلى لم الكلام عن معناه معي أن حمل ذلك التبى الكريم للعنة ا 
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كان من أجل البشر. وبطبيعة الحال هو لم مَل عنه إنه نبى بل إله! إذن فهم 
أنفسهم بقرون بأن إلحهم ملعون» وهذا يكفيناء ولا بهم بعد ذلك أن نعرف 
السبب الذى صار ماعونا لأجله فهو لا بقّدم فى الأمر ولا بؤخر! أليس من 
العار أن يعتقل إنسان أن الرب الذى يؤمن به وبعبده ويبتهل إليه ورطلب منه 
البركة والخبر هو نفسه ملعون؟ فكيف يطلب منه إذن ما لا ملكه بل ما 
بحسا من غيره أن 1 له على رافك المثل: جك ا عبد المعين 1 
فإذا بك ا عبد المعين تان ! واللانها كيزلة! 'إنيا أو مرة سسمع الواحد 
فيها بإله ملعون! ولكن لم لاء وقد جعلوه خروفاء كما روا فى أناجيلهم 
الحقه داق تالف عاق لاني يعدا أن اديع اط رفوع قرطل 
وضع الشوك على رأسه وخر منه سمرت يداه ورجلاه فى المنشب 
وطعن فى خاصرته بالرمح وجعلوا من لا بشترى سْتْرح وهو فى حال من 
العجز ثامة لا مستطيع أن بصنع هو ولا أنوه شيا رغم الآلام الى كانت 
تعذبه والصرخات التَى كان يرسلها فى الفضاء فى مسامع ذلك الأب القاسى 
او > أنان2ن متش دنا فى الم ات الات سور ون ثم فلا 
لعنة ولا يحزنون! وبهذا سَبين للقراء البؤس العقلى الضارب بأطنابه على 
أولك الطقام الذين بزعمون أنهم ا لمداسّتاء وهم 6 ل انا ار 
أحدا قد سمع بمثل هذا البؤس من قبل؟ لم أقل إن من يخضب الله عليه لا 


ام أددا : 
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ومع العَمَى الميْسىَ الذى سد السبيل على هؤلاء الأغبياء نمضى؛ 

فماذا يجد ؟ لقّد وردت» فى الفَمّرة الحادية عشرة من " سورة الزنى " فى 
' ضلاهم المبين ". الكلمة التالية: " ووصينا عبادنا ألا يحلفوا ياسمنا أبدا 
انه 5 أ5لأ نانف اوه راان تيدات باهم الله ار نضيع: 
وغذا "فول الكقترة للارقين "+ :وأول قو حت ان قرن هوه ما علوفة لذت 
ان كلر ترزانا بلق .رردلا لو ا رن فيا نسدد الاخزرق 
فبأى شىء نحاف؟ أنحاف سيدى سخُلف» الذى بأكل وبَخاف؟ أن لا 
أضحكه ولكثى أحاول جنب انْمَاع مرارتى ! وطبعا مفهومٌ من الذى بقصده 
الأوياش بالكفرة المارقين! إنه نبينا وسيدنا وسيدهم محمد صلى الله عليه 
وسلم. نعم سيدهم وتاج رؤوسهم؛ وإن كانوا لا مستحقون شرف سيادته 
عليهم. إن نلق موجود فى كل الجتمعات والعصور والدبانات بما فيها 
شريعة مونب :ان أك المسيح» حسبما تروى عنه الأناجيل» أنه ما جاء 
لينقض اعكانا بل ليتممها واللى تنظم عملية الحاف سَشريعات خاصة به 
جوازا ووجوبا وحرمة (تكوين / 5 / ” وخروح / "5 / ٠‏ وعدد / 
/ ؟) . فمن أبن جاءت المشكلة إذن؟ إن المسيح فى نفس العبارة الى 
كد فيها أنه ما جاء لينقض الناموس (أى شريعة موسى) بل لينْمّمه سارع 
فى النو واللحظة دنقض كل ما أكده فى هذا الصدد قائلا إنه إذا كان قد قيل 
فداه 135 ون هويوق إن 114 :ركان ادو بووبا ع شهه متا 


وهذا ص ما قاله فى هذا الصدد: " قد سمعتم أضا أنه قيل للأولين: لا 
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تحث بل أو للرب بأقسامكء أما أنا فأقول لكم: لا تحلفوا البئة: لا بالسماء 
لأنها عرش اللهء ولا بالأرض فإنها موطئ قدميهء ولا بأورشليم لأنها مدينة 
الملك الأعظم ولا تحاف برأسك لأنك لا تقدر أن تجعل شعرة منه بيضاء أو 
سداد روكق يكل كوك" ا عرولا ل رونا زاك غان ذلك فيو 
فق قرو" مش ريا عقنت 10 بويقاء فى ارسالةيعتوف 5 (0/ 
1" حيار شن لا عيرلا الأرط نول عت كرويوين 
ليكن كلامكم نعم عم ولا لاء ثلا تقعوا فى الدينونة ". وهذا كل ما 
هنالك. فهل فى هذا الكلام ما ينهم منه أن القّسم كفر؟ بطبيعة الحال لا 

بوجد شىء من هذا لا من قرب ولا من يعيد . 
ونه ولخد والثايةهى: أن الله قسة قن “صور عن القَسّم يا 
روى لنا العهد الجديد نفسهء فما الول إذن؟ جاء على سبيل المثال فى " 
لوقا " 0١‏ / ا - 6ل/): "2 2 الذى حلف (الله) لأبينا إبراهيم أن 
عم غلناكة إن مكراس للق أعرافابه#ارمرل انه " أعيال 
الرسل " (؟ / 8): " كان (داود) نبيا وعلم أن الله أقسم له بين أن 
واخواار شال هاه اين فل امرش هوي "هيل نا كرا شق "رقيالة 
القدس بولس إلى العبرانيين " (5 / ٠١‏ - 00): " لأن الله عند وعده 
لإراهيم. إذ م مكن ان اوها هو أعظم منه أقسم بنفسه 36... 26 
وإما الناس سمو باهو قله :سنن وشلنى كن :كاده بده الست 


59 ان 4 0 
للشبيت 26 فلذلك لما شاء الله ان يزيد وَرَثة الموعد بيانا لعدم حول عزمه 
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أقسم نفسه ". وهذا ما قلناه قبل قليل؛ فلماذا إذن التتطع الكاذب وقلة 
الأدب والسفاهة مع سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم؟ كذلك فالملاك 
هص كلام بوحنا فى " رؤياه " (1 /6)» يقسم بالله " الحى إلى دهر 
الدهور خالقٌ السماء وما فيها والأَرض وما فيها والبحر وما فيه ". ليس 
ذلك فقطء بل هذا هو بطرسء خليفة السيد المسيح كما قولون وأكر 
حواربيه ومؤسس كنيسة روماء يحلف كزياء ف حون يا م الجمع 
الذى جاء للقبض عليه؛ ثلاث مرات مثثالية إنه لا عرفه ولا علاقة له به 
قائلا: " إنى لا أعرف الرجل! ". رغم أن المسيح كان قد به إلى أنه 
سينكره فى تلك الليلة ل قبل أن نصيح الديك» ومع ذلك وقم كالجردل فى 
الإثم الذى مّهه إليه نيه ! (متى / 77 / 76 - لاه ومرقس / 06 / )/١‏ 
ا أثر 7 جعى وَسسّم السيد المسيح لداقلانيانه "شيطاق " وأنملا 
طن إلا لما للناس ولا طن لما لله (مرقس / 8 / ؟"). فماذا ول 
الأوغاد فى هذه أنضا؟ ثم إننا تاللم: ألا تحلفون كلكم فى 
حياتكم اليومية وفى الحاكم وعند ممارسة الأطباء منكم فلع بود 
المكام شك جاودام ا ل ألا تسم التصارى فى كل للحظة أمامنا 3 
المسيح الحى " و" العذراء " و " الإنجيل "؟ 
وعد » نهل شجّع الإسلام على القَسّمكما بوحى كلام هؤلاء المامين فى " 
ضلالحم المبين "؟ كلا على الإطلاق» ففى القرآن ترا قوله تعالى: " ولا تجعلوا 


الله ف : لأمات ' (البقرة 87+ " ولحعظوا أعاتكم ا / 
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5م), " ولا تلخ كل حلاف مهن " (القلم / 20٠١‏ وفى الحديث مثلا أن 
ديك إذا كان لس للسلعة, فهو عد ل ركة. إذن فما قاله هؤلاء 
الفجرة النافهون المْتطعون لا عدو أن كون زوعة فى فنجان! أما ّ 
الرسول عليه السلام الذى ذكره الأوغاد الفجرة فى سورتهم المفتراة المزة عن 
لمشي ا ره عليه السلام أن يوبن أسكاف أن يخلك بالله .نولا من نولك 
50 فمعناه 13 وضوح لمن بريد أن عرف الْحقيقّة لا مجرد الشّعب 
على سيد المرسلين هو حاربة العصبية القبلية الى كانت منفشية بين العرب 
أوائذاك وما برتبط بها من العم الآناء والأحساب والأنساب» فاراد 
الرسول الكردم أن بين لهم أن البشر جميعا هم خاق الله وعياله وأنه لا فضل 
لأحد على أحد شسب أو حسبء وأن ليح المؤمن شبغى أن بكون لله 
وحده بوصفه عبدا له نبغى أن يكن نكال 1 د منف وه اهو لمعت 
الذى أرا اده الرسول عليه السلام» وهو معنى إنسانى عظيم لمن لم بطمس الله 
على بصيرته ويريد أن ينهم. وبداية الحديث وختامه بدلان على أنه صلى الله 
عليه وسلم لا يحبذ الملف. وهذا واضح من استخدام جملة الشرطه اللّى 
تعنى أنه إذا كان لا بد من الحلف فليكى باسم الله لا بأسماء الآناء التى من 
شأنها إحياء التوازع والنعرات الجاهاية لا أن الحلف فى ذاته مرغوب! 
000 المسيح قد نسخ حكم التوراة فى الأمان فلم لا يكون من حق 
تود وول اله أن سخ بدوره ما قاله المسيح؟ واغليع "الف أن 


عيسى عليه السلا إن صب ما ترويه عنه الأناجيل فى هذا الصدد» قد 
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لاحظ كثرة لموء اليهود إلى الحلف لأكل حقوق الناس بالباطل» فأراد أن بضع 
حدا لهذه الظاهرة» وإن كان فى عبارته, كما هى العادة فى الكلام المنسوب 
إلبه فى الأناجيل» مغالاة أراد أن نوان بها مغالاة اليهود فى المسارعة إلى 
استغلال اسم الله فى خداع الآخرين ! فكلا النبيين الكرمين أراد أن عا 
ظاهرة سية وخلنية دننية راغا منتشرة بين معاصريه. وبالمناسبة فإنهم 
عيبون ححمدا عليه الصلاة والسلام بأنه أتى بالدسخ. ويكفرونه من أجل ذلك 
(سورة الرعاة / + - ١٠0)؛‏ مع أن المسيح» حسبما ورد فى الأناجيل كما 
رأنناء هو الذى ابكره رغم أذ الك ان كرو قل اتن يقس الشرعة ار يكل 
الناموس ! وهكذا نرى أنه ما من شىء بموله هؤلاء الأغبياء زور وبهنان إلا 
فضحهم الله فيه ! وبالمناسبة فعلماء الإسلام لا بقولون كلهم بوقوع النسخ فى 
الفران. 
غم ين انبر هابا ندل عراقية اللنة به الابنلايية وخا 
5 فعلى عادة الإسلام نراه شهز هذه السانحة لاستخلاص كل ما مكن 
استّخلاصه منها من فوائد» إذ نفرض كفارة على ا ثم يحنث ديمينه؛ 
إذ وجب عليه عق ل الأرقاء أو إطعام عدر افق أ وكساءهم . 5 
َعم جر ناا بذاك اشم وتساكيقه وراءه بسر سيبل اتظر إلى 
هذه العبقربة الخلاقة الى تنجز أَضْحْم الإيجازات بأقل الإمكانات» بدلا من 
التوقف عند لطم الخدود وش الجيوب على قلة الإمكانات وعدم الفرص 


كما بفعل كثير من العرب والمسلمين اليوم حنى فى ميدان الكرة كما هو 
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معلوم. والنشّيجة هى هذا التخلف الشامل الذى غانى منه على كل 
المسسوبات وفى كل الحالات ! 
فهذا عن ا ثم ننتقل إلى تعدد الزوجات» الذى بعده أهل اللواط 
والسحاق وإشراكا «الله؛ فكانهم يمون المرأة وبعدون من بأخذ معها 
زوبحة أخرى مشركا : ولو أنه الوا إن الأفضل الاقتضار غلئ زوحة واخدة 
ما لم تك هناك ضرورة لما وجدوا من يخالفهم» وهذا هو موقف الإسلام » 
أما الزعم أن الزواج أكثر من واحدة هو زنى وشرك 06 نطبق ليبس 
لصاحبه موضع إلافى مستشفيات الصحة العقّلية والنفسية ! آلا بدرك هؤلاء 
الأغتياء جه ييةا كتروو: أسبافيق ورد توه اللطفاء © اشرق واد 
المخابيل أن إبراهيم وموسى وسليمان وداود وغيرهم من أنبياء العهد القديم 
كانوا من أهل التعديد» بل كان فى حريم بعضهم عشرات النساء ؟ ألا بعى 
هؤلاء المناكيد أنهم بهذا اللزثون عنسى سيم الذى: نتن" إلى .داوة 
وسلينان» .وكان .من أهل التعديل: كنا ذكزنا؟ كن ملى كان عند 
أوثك البلهاء عمل عيّزون به؟ ألا يذكر كابهم المدفين "فرق الينة ”أن 
داود قد رأى زوجة قائده العسكرى أورنا وهى تسسّحم عاربة فى فناء بيتها 
اجاور لمّصره حين صعد ذات بوم إلى سطح هذا القصر (ولا أدرى لماذاء 
إلا أن مكون من أوك الهرة العرابيد الذين تحسنسون على تساء الجيران: 
وبالذات اللاتى ليس فى وتهن اياك 0 إلى الاستحمام عاريات 


فى فناء البيت " على عينك با تاجر ", وكأننا فى فلم من أفلام البورنو 
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والإستربّيز! ومن ددرى؟ فربما كان معه منظار ترب حتى تلم المئعة على 
أصولها !). المهم أنها وقعت فى عينه وقلبه كما لا أحتابج أن أقول, 
فأرسل فأحضرها وزنى بها (ارك الله فيه!)» ثم لم كتف بهذا العمل 
الإجرامى الذى بليىٌ تماما بيحدٌ الرب الذى عبده هؤلاء المناعيس المناحيس» 
بل كلف رجاله فى نيدان المركة أن بتاضيوه من الزويج المسكين بوضعه على 
خط لمات مع العدو فى قلب المعمعة» ونجحت مؤامرته الخسيسة 00 
العدوٌ أورناء فآلحق داود زوجته بجرمه بعد أن تزوجها وبعد أن مرت أنام 


المناحة والحداد طبعا (سفر الملوك الثانى / ١7‏ كله) . انظروا إلى حرصه 


2 
3 


الجميل على التقاليد ! والله فيه الخير! ع هذه بالمناسبة هى ام سليمان 
النبى املك ! 1 وأ مُ بهذا النسب الملكى النبوى الإلمى الشريف! أى أن 
قاس تيد رز كايو عر رقي قر اقل ادن 
أما نحن فنترّهه عن ذلك مام التنزبه لآن أنبياء الله لا يكونون إلا من ذؤادات 


َه 


قومهم شرفا وفضلا ونبلا. ولعل هذا هو السبب فى أن السيد المسيح. كما 
جاء فى " منى " (77 / 60)» قد نفى أن نكون من ذربة داود ! والله معه 
حقء فإن مثل هذا النسب لا شرّف أحداء وإن كما نحن المسلمين لا 
نصدّق حرفا من هذه الحكانات وأمثالها ثما سطرته أدى ل 
كرو قوية 6( شيئة قي وار نياو اللياكا كه يعد بهذا ينوا تق 


الكفر والشرك والضلال! عجبى ! لوكنت من أصحاب الأصوات الجميلة 
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لست حسن الصوت. 

ومن المهازل الى لما صلة بقّضية تعدد الزوجحات د اند المقدس 
إلى الله أولادا من أمهات شنىء فضلا بطبيعة الخال عن آدم, الذى م تكن له 
أم. ومن هذا الوادى تسمية العهد العنّيقَ للرجال فى ددء الخليقة د " ببنى الله 
" فى مقابل تسمية النساء د " نات الفاس " (تكوين / 7 / ؟)ء وقول الله 
لبعى إسرائيل: " أنّم دنو الرب لمكم " (تثنية الاشتراع / »)١ / ١6‏ وقوله 
سبحانه لداود: " أنت ابنى. أنا اليوم ولدتك " (مزامير / ١‏ / 07 . ليس 
ما شقان ان لجنا كن ربرابيين 08م امون بع اول ل 
إبراهيم هو بكره (إرميا / 8١‏ / 2)5 ناسيا أنه قد جعل البكوربة فى موضع 
ساب على هذين الموضعين لإسرائيل (خروح / ؟ / ؟) ! نا له من إله 
مسككن ! إنه دكن بخراش الذى تكاثرت الظباء عليه فلم بعد بدرى من 
كثرتها ماذا بصيد منها وماذا بدع. لقد كثر أبناء الله حتى لم بعد يذكر من 
الك وود ليس كذلك ! معذور با ناس! كان " الله " فى عونه! فإذا 
كان الإلهء كما نول كتابهم؛ له كل هؤلاء الأولاد الذرن جاء بهم من أمهات 
شتى: فمعنى هذا أنه هو أنضا كان من المعدّدين مثل من ذكرنا من الأنبياء 
السابمين . فكيف يحرؤون إذن أن برموا المسلمين ورسوطهم وحدهم بالكفر 
والانى قبن الست ؟ إل »هذا الكل 9 حقدكم عن ريد الانياء 


والمرسلين وددنه النقى البرىء من الشرك والوثنيات حياتكم ويخرجكم عن 
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طوركم فلا #ستطيعوقن تفكرا ولا نحسنون تعبيراء ل بأخدكم البرسام فهدونَ 
ولد زوف مفتورين كك لووق اخل اناع... زوه #اخبيات ف افييات 
ثم فهاف و إل آاخو المياهيت الى فى الدنيا جميعا ! ثم إنكم بعد ذلك 
لصائرون إلى المكان الذى بلي بأمثالكمء وأنم تعرفونه جيدا. ألا وهو 
مراحيض الاين فى قاع سَقر ! 
لقد كان العدد هو شرعة الأبياء إلى أن حرّف أهل الثليث دنهم 
واشدعوا انلجيل .ما أنزل الله بها من سلطان ونسبوا للسيد المسيح» عليه 
وعلى رسولنا أفضل الصلاة السلام؛ أقوالا وتشربعات دنض هو فى بعضها 
أحكام التوراة ويفسّرون هم بعضها الآخر بما بنقض التوراة ثم جاء بولس 
الكواو اللو 1 200 خالا لثن: تدا جعيالة مي 
النصرانية يكذية ائسة مثله وائلعها القّوم بما بدل على خلوٌ رؤوسهم من 
العقل» وإلا فهل يصدفٌ شين 0-00 مق غذ] العثل أنت حدما 
شاهد ورا فى السماء قبل تحوله إلى النصرانية مباشرة وسمع صوتا سأله 
اذا دضطهده؛ كان سؤاله لهذا الصوت: من أنت با رب؟ (أعمال الرسل / 
زوع م وه؟/؟١-‏ 6م). أأنا تند ام قوهم اللن؟ أهنا 
سؤال ُسّال؟ إن هذا الكذاب قد أجاب فى السؤال على السؤال» وإذن فما 
معنى السؤال؟ لكثنا لا بتبغى أن نطرح مثل هذا السؤال» لأن الأناعد لا 
بدركون معنى لممثل هذا الجواب أو ذاك السؤال» وإلا لكانوا قد تركوا 


النصرانية كلها سبب بولس وما افتراه من جواب فى هيئّة سؤال! حلوة " 
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من انث نيزي ؟ " هذة! دنها مل الردات: 5-05 ل شررات 
الفسيخ ! 

لقد كان جواز تعدد الزوجات هو تشرع الأنبياء كما قلناء لكن مؤلف 
إنجيل منى عزا لعيسى كلاما فهم منه القوم أنه بحرم العددء مع أن الكلام م 
كن فى التعدد قطء بل فى الطلاق! شول منى (15 / « - :)038١‏ " ودنا 
إليه الفرّسيون ليجربوه قئلين: هل يحل للإنسان أن طق زوجته لأجل كل 
علة د فأجابهم قائلا: أما قرأتم أن الذى خلق الإنسان فى البدء ذكرًا 
وأنثى خلتهم وقال: 26 لذلك بترك الرجل أناه وأمه وبلزم امرأته فيصيران 
كلاهما جسدا واحدا؟ 36 فليسا هما اثنين بعدء ولكتهما جسد واحد . 
وما جمعه الله فلا شرّقه إن قلف وا قرو ذا رص لوس اذا حم 
كناب طلاق ول ؟ 6 فال للحم ةوشن لاحل قساوة قلويكم أذن لكم 
أن تطلقوا نساءكم؛ وم نكن من البدء هكذا 76 وأنا أقول لكم: من طن 
أفرأتة إلألفيلة زوق ولتين اخرى فتد يوق 32 فال له الهيذة: إن كان مكزا 
حال الرجل مع امرأته فأجدرٌ له آلا وج * فال لحم: ما كل أحد يحتمل 
هذا الكلام إلا الذن وُهب لهم 6 لأن من الخصيان من وُلدوا كذلك من 
طون أمهاتهم؛ ومنهم من خخصاهم الناس؛ ومنهم من خصو أنفسهم من أجل 
ملكوت السماوات. فمن استطاع ل 50 
الكلام الذى ذكروا أن عيسى عليه السلام قد قاله فى تعدد الزوجات 


وفهموا منه أنه يحرم هذا النظام الذى اقره الائبياء جميعا . ومن الواضح ان 
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عيسى عليه السلام (إواسيذقنا انه هو قائل هذا النص) م طرق لموضوع 
اتعدد من قريب أو عيدء إذ كان الكلام كله عن الطلاق. وإذا كان 
قد عرّح على سبيل الاستطراد إلى موضوع الإضراب عن الزواج فهذا أنضا 
لا علاقة له بالتعدد من قرب أو بعيد . أما قوله: " ذكرًا وأنثى خلمهم " فلا 
أدرى كيف مكن أن بؤدى إلى إلغاء التعديدء إلا إذا كان الله سبحانه وتعالى 
قز بخان أكل تيل ؤريت انهه لا مررصيا الاخوم ولة نوت يله أو وين 
هو قبلهاء وإلا إذا كان عدد الرجال فى كل الجتمعات مساوبا ماما لعدد 
النساء فى كل العصورء وهذا عكس المشاهد للأسف فى هذه الدنيا 
الغرببة الى بريد بغض المهوسين أن نصبّوها فى قوالب من .حديد كما كان 
بشعل أهل الصين مع أقدام بناتهم الصغيرات قدما حتى لا تكبر بل تظل 5 
مُسَمْسَمَة إذ إن النسبة المُوبة لعدد من فى سن الزوابج فى الجتمعات كلها 
ميل دائما لصاح المرأة كما تقول الإحصاءات السكانية. ولا فس ,الذات 
الحروب» الى بروح فيها من أرواح الرجال أكثر ما يذهب من أرواح النساء . 
ثم جاء نولش 'الذئ اهلك كيان التصراية رامنا على سنال قن 
وساف الأول إلى أل كرصن 0 اخ مذ" أماين بعوةانا كن بد 
إِلَّ فحسنٌّ للرجل ألا بس امرأة 6 ولكن لسبب الزنى فلكن لكل واحد 
امرأته. وليك لكل واحدة رجلها ". وإن 5 من حديث آْخَرَ له أن هذا 
الحظر إِمما هو خاص بالشمامسة (تيموتاوس / ١‏ / ؟١١).‏ وهذا كلام بدل 


أقوى دلالة على أن هذا الرجل م نكن تمع نأى فهم للطبيعة البشرية: 
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فالإنسان لا بتزوج فقط من أجل ألا بقع فى الزنى» بل لآن الحياة لا يمكى أن 
كير إلا عن غازيق لاه الذكز والنذي» كنا أن الب وفارسة لسن 
شكلان مح 5 أحلى منع الحياة الإنسانية واعيتي ا على المؤمن 
أن شكر المولى عليها لا أن دنظر إليها على أنها لوى أقصى ما مكنه تججاهها 
هو القن عليها كن تطبض بون نه ولو أن نصائح بولس الغبية هذه قد 
أخذ بها لكان فيها نهادة الحياة ! إن هذه النصائح المحنونة عا تنبع فى الحفيقة 
من النظرة الدوثية الى تنظر بها النصرانية ورجال الكئيسة إلى المرأة والجسد 
الإنسانى» وهذه النظرة قد ورثنها الكئيسة من العهد العنّيق وما بقوله عن 
قصة الخلق وخرويج آدم من الجنة يسبب إغراء حواء له بعصيان النهى الإلمى 
عن الأ نين الشتخرة واستحقاق المراف من ِ املاء الله لها بعبء الحمل 
والولادة وإبتّاع العداوة بينها وبين الرجل (تكوين / * / 7 - 56)» وهو ما 
يلف فيه الإسلام عن النصرانية اختلانا 00 إِذ عندنا أن الذنب الذى 
أخريج أبوينا من الجنة هو ذنبهما جميعا لا ذنب حواء فقطء كما أن العلاقة 
ين الرجل والمرأة هى علاقة السكئ والمودة والرحمة كما نشول القران 
المجبد (الروم / ١؟)‏ لا علاقة العداوة والبغضاء . ولقّد كانت النيجة» وهنا 
وجه المفارقة» هو هذا السعار الجنسى الذى اشهرت نه أمم الفوتت بهل أن 
م تعد تطيق قيود النصرانية الى تعمل على 0 التطلعات والغرائز البشرية . 
ذلك أن غرائز البشر وتطلعاتهم لا مك حجاهلهاء فضلا عن قهرها أو إلغائها 


كنا يحاول الأغبياء . لكن من الممكن, ومن المطلون أضاء ترويضها 
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والسمو بها إلى أقصى قدر ممكن, وهذا ما بفعله الإسلام. ولمّد كان رجال 
الدين النصارى على رأس المنفلّين من هذه القيود الخانة» وفضائحهم معروفة 
القاضن :والدااى فى كل الفعيوو .وهنا الخد لأساف ال سملت الور مان 
كرهونهم يرون فيهم مثالا للنفاق البغيض ! وما فضائح باباوات روما فى 
العصور الوسطى واصطحاب بعضهم لعشيقاتهم معهم فى جولاتهم فى أرجاء 
ا دا لمباركة جموع المؤمنين» ولا الصلات الجنسية الحرام النى كانت بين بعض 
آخر منهم وبين أخواتهم بمجهولة أن عنده أدنى ذكرة عن أحوال رجال الدين 
هناك قبل عصر النهضة الذى تخلص فيه الأوريون من قيود النصرانية 
لمكسّة 
وحنى فى موضيع الطلاق لا عدو الكلام أن يكون عبارات شاعرية 
ساذجة لا دلالة لما على شىء فى الواقع والمَيقَةَ إذ ما معنى أن ما جمعه 
الله لا رّقه إنسان؟ إن الزواج إِما هو اختيار إنسانى قام أنضا نوثيقه كائن 
لاقيف مون كنا ىلقي التو قن رون الاو لاف «١‏ 
وحده بهذا الوضع دون سائر الأمور الإنسانية؟ أما إن قيل إن الله هو فى 
الحقيقة خالق كل شىء»؛ فإن الرد هو أنه لا مُشَاحَة فى هذاء لكننا ضد 
إفراد الزواج دذلك الحكم. ونرى أن هذا الوضع دنطبى أنضا على عملية 
الطلاق مَدْله مثل أى شىء آخخر. ثم ما الحكمة فى أن نت الله سبحانه 
وتعالى عباده فلا يرضى أن برحمهم من قيود الزواج إذا ثبت أنه لا أمل فى أن 


نارف ةك إن كردن انلك التصراقة قي إقيت: إن أن 
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تضرب بهذه الأحكام عُرْض الحائطء إذ وجدت أنها لا تؤدى إلا إلى التعاسة 
والشفاء . وفى عض البلاد 5 الزوج أو الزوجة فى حالات كثيرة إلى ترك 
النصرانية جملة والدخول فى الإسلام» الذى يجدانه أوفق للطبيعة الإنسانية. 
فإلى مى هذا الختوع لبعض الألفاظ الشاعرة الى قد تدغدغ العواطف فى 
مجال التفاخر الكاذب بمثالية أخلاق دين ماء لكنها لا يجاب المتمسكين بها 
إلا العنّت والإحباط؟ إن كثيرا من الأزواج فى الجتمعات النصرانية هم فى 
الواقع مطلتون كن طلاق غير رسمى؛ وهم بسمونه: " انفصالا ". وفى 
هذه الأثناء الى قد تطول سنينء كثيرا ما بصعب على الزوج والزوجة: تحت 
ضغط الغرائنء أن متعا عن ممارسة الس فى الحرام» فلماذا كل هذا 
اناق ؟ وجا ومكدر يهف لاقيو اق از لاون شد لق 1 
الله كما قال صادقا سيدا رسول اللهء لكى الظروف قد تضطر الواحد منا 
إلى فعل ما هو بغيض تنبا لما هو أفدح وأنكى . ومن هنا كان الطلاق عندنا 
حلالا رغم كونه بفيضاء أى أن المسلم سدم عليه إلا إذا مدت فى وبحهة 
جميع السبل الآخرى حسبما عرف كل من له أدنى إلمام بالشريعة الإسلامية. 
كذلك سىء الأوغادُ الأدي مع سيدنا رسول الله إذ بتهمونه بالكفر 
والقل وسفك الدماء والجىء ددين بقّوم على كراه الناس على اعتناقه برهبة 
السيف وتهديم بوت عبادتهم . اا للق كله قن أكثر م بوره نمق 
سورهم المزيفة الكاذية الى أوحى بها الشيطان إليهم فى أدبارهم 5 " سورة 


القثل 1 و" سورة المأكرين 1 و" سورة الطاغوت 1 5 سورة الحرّضين 1 و" 
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سوه للك ل بزاعتين أن قفي سوم على الخمنة والنتاق ١‏ 'تواول كل هئ ألا 
بد أن نلفت الأأصار إلى أن المسيح م بمض عليه فى النبوة أكثر من ثلاث 
سنوات ليس إلاء ومن ثم لا مكى التحجبم بأنه لم مشرع لأتباعه قتال من 
عدون عليهم. كما 2 5 سن عيش فى دولة مستملة» فضلا عن أن كون 
هو الحاكم فيها مثلما هو الحال مع الرسول محمد عليه السلام» وإذن فمّياس 
الوضعين أحدهما على الآخر خطأ أنلق وأنله معا. وهذا لو أن السيد 
المسيح» حسبما تحكى 2 حياثة الأناجيل التى بين أمديناء كان فعلا وديعا 
متساحا دائما مثلما يحب النصارى أن بعتَقدوا وعتفّد الآخرون معهم. فما 
أكثر الشنائم واللعنات التى كان برمى بها فى وجوه اليهود بل فى وجوه 
تلاميذه أنضاء من مثل قوله لأحد اليهود: " ١‏ مُرَائى " (متى / 7 / 5), 
وقوله لللاميذه دنصحهم ألا بهتموا بمن لا مستطيعون فهم دعوته: " لا تعطوا 
القدس للكلابء ولا تلموا جواهركم قدام الختازير للا تدوسها بأرجلها 
ولي ترك "ررق ١‏ ارت ترقرلة اباط لدبتي ارلا 
الأفاعى " (مى / ٠١‏ / *)ء وقوله لأهل كورزين وصيدا: " الويل لك دا 
كورزين! الويل لك ءا بيت صيدا ! " (منى 2١ /١/‏ ولوقا / /٠١‏ ؟0)» 
وقوله لمن طلبوا منه آئة: " إن الجيل الشرير الفاسىّ يطلب آبة " (منى / ١١‏ / 
و6١‏ / 4)» وقوله عن غير الإسرائيليين تمن برددون سير لدعوته 
وكرووية ال سيا كك كن رس اك ا 


5ه وقزله عرس أخرن: الامنةة إن تحسيفا أكرناافق فيه “دهت 
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خلفى ١‏ شيطان ' (منى / ١‏ / *5,. ومرقس / 8 / 2099 وقوله 
ا 0 
3 لكم أعين» أفلا تبصرون؟ ولكم آذان» أفلا تتسمعون ولا تذكرون؟ " 
(مرقس/ ١‏ / 7١1)ء‏ قوله لبعض الفَريسيين: 1 أنها الجهال. . . ويل لكم أنها 
ايوق" رك :9 ينات 66 ببوولد كن دزبسية ره هذا 
الثعلب " (لوقا/ ٠+‏ / 9" . ولا شبغى فى هذا السياق أن نهمل ما صنعه 
مع الباعة فى الميكل حين قلب لهم موائدهم وكراسيّهم وسبّهم وساقهم أمامه 
حتى أخرجهم من المعبد (مرقس/ 7١‏ / 17-16) وكذلك قوله لخمواربيه: 
١‏ انتوق أ حت قى على الأرض اسلاما؟ أت لالفى سلاما كن 
سينا أَنِيتُ فرق الإنسان عن أبيهء والادنة عن أمهاء والكمّة عن حماتها 
' (متى / ٠١‏ / )" - 0")ء وقوله أضا فى نمس المعنى: " إنى حِدّت 
لأننى على الأرض ناراء وما أريد إلا اضطرامها " (لوقا /, ١١‏ / 42) . 
من هذا بين أن الصورة الودبعة تام الوداعة الى برسمها النصارى للسيد 
المسيح ليست حقيقية بلى هى من مبالغاتهم الى اشتهروا بها . ولست 
5 هذا حَطا من شأنه عليه السلام؛ وى كاعم لا كمل إماننا نحن 
المسلمين إلا بهء لكتى أريد أن أقول إن الطبيعة الإنسانية لا مكى أن تحمل 
السماحة والصبر إلى أدد الاندين» ولا بد أن تأتتى على أحلم الحلماء أوقات 
نضيق منه الصدر ويثور على الجرمين» وربما غير الجرمين أنضاء مع أن المسيح 


عليه السلام لم نمق فى الدعوة وخالطة الئاس فى ميدانها إلا سنوات ثلاثا 
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لاغير. بل إنهمء فى سيّره الى ألفوها وأطلمُوا عليها: " الأناجيل ", قد 
ديرا لبد سنن لشرفات الى أقر ما لإفتقويا اجا اتقبرنا تابه تر 
إلى اللياقة جاه أمه عليها السلام: من ذلك أنهء بينما كان بعظ فى أحد 
البيوت ذات نوم 3 أن أمه وإخوته بالخارجح برددون أن روه ولا مستطيعون 
أن صلوا إليه من الزحام؛ فما كان منه إلا أن أجابهم قائلؤة "إن أمون 
وإخوتى هم الذين يسمعون كلمة الله ويعملون بها " (لوقا / 8 / 15 - 
١٠)ء‏ وحين دعت له أمرأة بن " ا للبطن الذى حملك وللمديين اللذن 
رضعتهما " رد فى جفاء: " بل طوبى لمن بسمع كلمة الله ويعمل بها " (لوقا 
57/١ /‏ -08). وليس لهذا من معنى» فضلا عن الخشونة الى لا 
مدس لاد دار انار وا ريق رذ ع 
سمعون كلمة الله ويعملون بها ! وفى مناسبة أخرى كان هو وأمه فى عرس 
فى قانا الجليل» وفرغت الخمر فتبهته إلى ذلك فأجابها فى غلظة: " ما لى 
ولك نا امرأة؟ " (بوحنا / ؟ / -١‏ ©) . إِننا بطبيعة الحال لا نصدق بشىء 
من ذلكء فترآننا يوكد أنه عليه السلام كان برا بوالدته غابة البرّ (مريم / 
ل ذكان مؤلمى الأاجيل قد تعمد وا أن دشوهوا سيرته وصورته ! على أن 
المسألة لا تتنهى هنا وحسبء بل إنهم ليصورونه, عمّب مقئل النبى يحبى 
الذى كان أبوه ركنا تكفل مريم عليها السلام؛ والذى تعدّد هو على 
ديه فى نهر الأردن]ء كنا لكان 'بلا'قلت أو مشاغرة إذ ترآ بهد عله 


مل هذا التبى الكرنم تلك القئّلة المأساوية المعروفة بأخذ أتباعه ومضى بهم 
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خارج المدبنة ليمارسوا حياتهم وبأكلوا كما كانوا بفعلون من قبل» وكآن شيئًا 
لم شع (مئى/ ١6‏ / ؟٠١‏ وما عدهاء ومرقس / 7 / 8؟ وما بعدها)ء وهو 
ما بدل على تحجر الإحساسء أستغفر الله! كذلك كان سائرا ذات مرة 
فى الطرين فجاع» ورأى شجرة تبن هناك» فدنا إليها لعله يحد فيها ثينا بأكلهء 
فلما ميحد فيها را دعا عليها ألا تثمر إلى الأد فلا بأكل أحد منها شيئاء 
فييست التيئة لوقتهاء وكان هذا فى رأنه برهانا على قوة الإمان (مى / +١‏ 
١١ /‏ وما عدهاء ومرقس / ١١ / ١١‏ وما عدها). وإن الإنسان 
ليتساءل: كيف مكى أن يعد هذا برهانا على قوة الإمان؟ وما ذنب التينة با 
ترى؟ وما الفائدة التى تعود على الناس أو الحياة من اليبوسة التى أصابتها ؟ 
الم كن هناك برهان آخر أكثر نفمًا وق ا أن تقوم به السيد المسيح 
الذى ضرب النصارى به الأمثال فى الحلم والوداعة؟ ثم إن هذا التصرف 
من السيد المسيح بناقض ما أراده من المثل الذى ضرنه فى موقف آخر عن 
ناته أن ود كانت تدشدرة دن مدرومنة 0 ظلت لا 
تشر ثلاث سنين» فطلب من الكزام أن مَلعها ليستفيد من مساحة الأرض 
التى تشغلهاء لكن الكزام استسمحه أن بنركها هذه السنة أنضا على أن 
قطعها العام القّادم إذا لم تثمرء فاجاده طانعي الأرشن إل لاك را نا 
.)١ -  /‏ ومغزى المثل أن الله عطى الفرصة للعاصين مرة واثنسّين وثلاثا 
قبل أن بأخذهم دذنوبهم. فلماذا م بطبى المسيح عليه السلام هذا المبدأ مع 


الثينة» الى ليس لما مع ذلك عمل الإنسان ولا إرادته؟ خلاصة القول إننا لو 
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قارناة وسكا لكرم: عليه وغلن أارى شرف الطادة ردنا أن البو خنيةا 
كان أحام وأطول دالا وأوسع صدراء وظل هكزاء لا ثلاث سنوات فط 
مثلهء بل ثلاثة وعشرين عاما ! 
أما فى المددنة فقّد كانت هناك دولة» ومن ثم كان لا بد أن جد نفسها 
يه فى تروف عاخاة أو اجلا شان كنا كدف الذون دن 5 كان 
وزمان ما دمنا نعيش فى دنيا البشر لا فى دنيا الملاككة. أما حكاءة " من 
لطمك على دك الأمن فَحَوّل له الآخر " فهذا كلام لا سمن ولا بغنى من 
جوع» ولا بثرتب عليه إلا خراب الجتمعات والدول» وفوز الذئاب والكلاب 
من البشر كل شىء؛ وذهاب الناس الطيبين فى سنين داهية غير مأسوف 
عليهم من أحد ! ثم أبن هذا الصنف الأدله من الناس الذى تضربه على خده 
الأمن فيدير لك الأسر تحن 00 وطاب من الصفع والإهانة كيلا 
شكو أحد الخدين من التفرقة ننه وبين أعيي؟ 9 نصرانيا واحدا عل 
ذلك ! هذه تشنجات لفظية لا أكثر! بل إن المسيح نفسه لم بفعل هذا ! حتى 
5 الذى يزعمون أنه عليه السلام نا ا إل االارض لتحي قدا 
الع الخطاة ظل سوف فيه ويحاول نحنبه ما أمكق, وعندما وفع وا فى 
أندى الجنود وأخذوا بعتدون عليه بالشئم والضرب كان بعترض على ما 
بوجهونه إليه من أذى. بل إنهه وهو فوق الصليب» أخذ يجار إلى ره كى برس 


عنه تلك الكأس المرة. وهذا كله قد سججَّله مؤلفو الأناجيل أنفسهم ! 


1/0 

وعلى كل حال فإن المقارنة بينه وبين الرسول لا تصح إلا على مستوى 

الليأةالأزد .6 الشتخصية لاعن متو الك فق لاخ فيس 
عليه السلام» كما ميق د توسعيفة م بعش بعد النبوة أكثر من ثلاثة 
أعوام؛ والتل أن مشعيف نولم لكر وا قا و 
وبدير شؤونها وبمارس الحرب والسياسة وشرّع للناس ويمَضى 
ينهم كرسولنا الكريم. ترى هل بمكن أن تقوم دولة دون حاكم وقضاة 
وسجون؟ والمناسبة فنّد أخطأ الأغبياء هنا غلطة سخيفة سخافة 
عمولهم » إذ ظنوا أن قوله تعالى لرسوله الكريم: " فإن تتازعتم فى شىء 
فَرْدَوه إلى الله والرسول إن كنم تؤمنون بالله واليوم الآخر " (النساء / 55) 
ستاقض مع قوله جل شأنه: " أنت لحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يحختلفون " 
(الزمر/, 254 إذ مساءلون: كيف بآمر اللّه رسوله فى موضع بالحكم بين 
الناس» ثم بشول فى موضع آخر إن الله هو الذى يحكم بين العباد ؟ ومن هنا 
اتهموا الرسول بأنه قد نسم بالانة الثانية ما سبق أن قاله فى الآنة الأولى؛ 
وسخروا منه وتطاولوا عليه (سورة المشركين/ ه - 5). وفات هؤلاء 
الأغبياء أن الحكم فى آدة " النساء " هو الحكم فى خخصومات الدنياء وهو 
من مهمة النبى عليه السلام؛ بخلاف الحكم فى آنة " الزمر ", الى تتحدث 
عن الحساب الأخروى» وهو من اختصاص الله لا مشاركه فيه أحد . فهذان 


موضوعان مختلفان ماما كما برى القراءء بيد أن البهائم لا بفهمون ! 
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كلام السخفاء إذن فى تفضيل المسيح على النبى العربى ه و كلام ثافه لا 

فيفل اله عقر كل امن اله ادن فهم للحياة والتاررخ والطبيعة البشرية 
والمجتمعات الإنسانية! م تعالنا نا إلى واقع الحياة فماذا نجد ؟ لدنظرٌ إلى 
الحروب الى خاضها النصارى وثلك الى خاضها المسلمون وتقارن بينهما . 
وأول ما دلفت النظر بطبيعة الخال أن النصارى قد خاضوا الحروب وقاتلوا 
وكا وم بديروا خدهم لآ الية ولا الشمال للحن اللهم إلا كرا و 
وحُبرا. ومع هذا فإنهم ما زالوا سادرين فى سختهم ورقاعهم وسعاجتهم 
وبحاضرتهم لنا عن التسامح والمسكنة والتواضع وإدارة خدك الأأسر لمن 
تصنعك على أخيه الأمن وترك إزارك له أنضًا إذا أخذ منك رداءك. لقد 
أنادوا أما من على وجه الأرض فلم تبن لما من ناقية: حدث هذا فى أمريكا 
على بد الأوز بين الذين هاجروا إليها فى مطالع العصور الحديئّة وظلوا دشنون 
الغارات على الحنود الحمر أصحاب البلاد ويدشرون بينهم الأوسّة الى لم يكن 
لهم بها عهد حتى أفتؤهم عن دكرة أبيهم تقرباء وذاك بمباركة الُساوسة 
الناطقّين باسم المسيح وحاملى رسالة التواضع والحبة والتسامح وإدارة الخد 
الأسرء والتتازل عن الرداء والإزار معا وسير صاحبهما عارًا حائيًا كما 
ولدته أمه! وحدث هذا أنضا فى أسآراليا نحو ذلك الوقت! ولقّد ناب 
المسلمين والعرب من هذه الحبة جانبء إذ بعد أن انتصر فردنتائد وإيزابلا 
على نت الأحمر فى شبه جزيرة أببرنا وأصبحت الأتدلس تصرانية» رأينا 


هذين الملكين بنقلبان على المسلمين الذين تَقُوا فى بلادهم ل بغادروها مع من 
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غادرهاء فيغدران بهم 06 فيهم تقتيلا وتنصيراء ضاريين عْرْضَ الجدار 
المعاهدات الى تكفل للمسلمين الأمان والحربة الدينية والاحتفاظ بممتلكاتهم 
2 حنى لم بعد هناك بعد فثرة وجيزة فى ثلك البلاد لوق بوحد الله. 
والبركة فى خأكم اليش اق أذلبيا خلفاء السيد المسيح ناشرو دعوة 
التسامح والتواضع والحبة على الورقٌ وفى عام الدعابة الكاذية الفاجرة لا 
غير, أما فى دنيا الواقع فإنها لا تتسمن ولا تغنى عند اللزوم من جوع أو قل 
000 سخ أو تكتسير للعظام أو سّمْل للعيون أو تغريق فى البحر أو 
تطادرة الأنافك أو أو 4 روفي :فاسان لعا قيله اللشلعة عد 
فتحوا تلك البلاد تدرك القرفٌ بين النفاقٌ النصرانى المتشدفٌ زورا وبهئانا 
المبادئ الخلقية الورقية الى لم تعرف السبيل بوما إلى التطبيق على الأرض» 
وين المثالية الإسلامية الواقعية اللى لا تعرف هذه الشفْشْقات اللفظية لكنها 
لا تتزل أددا إلى هذا الدرك الأسفل من القّسوة والتوحش مهما خالفت عن 
من دنها وم تلتزم نه كما خزت ال نا للشو ليان" !إن اللستلين ع 
دائما بأنهم نشروا دينهم بالسيف» مع أنه م يبت قط أنهم أكرهوا شعبا على 
ترك دنه كما فعل النصارى فى كثير من الدول الى احتلوها ئما ذكرنا منه 

أمثلة ثلثة لين إلا 
ولا كنف النصارى أنددا عن الكلام فى الجزبة وقسوة الجزبة حتى ليخيّل 
من لا بعرف الأمر أن المسلمين كانوا بصادرون أموال الأمم النى بشتحون بلادها 


مصادرة مع أن لمبلغ الخاص بالجزبة لم بكى بزيد على بضعة دانير فى العام 
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عن الشخص الواحدء فضلا عن أنه لم تك هناك جزبة على الأطفال 
والنساء والشيوخ والرهبان. وفى المقابل كان غير المسلمين 0 من دفع 
الركاة على عكس المسلم كما كانوا 0 من الاشتراك فى الحرب. وبهذا 
كون المسلمون قد سيمُوا كالعادة» ودون شقَشقّة لنظية أنضاء إلى مبدل 
الإعفاء من الحرب على أسأس فا يديه الآ" تحر الضمير "” إذ 1 كان 
أهل البلاد المفتوحة غير مسامين كانت الحرب ا لهم 2 نفسيًا وأخلاقيا 
أراد الإسلام أن بريحه عن كاهلهم بطريمة واقعية بمحة. وفضلا عن هذا 
فإن المسلمين» فى الحالات الى لم يستطيعوا فيها أن يحموا أهل الذمة كانوا 
بردون إليهم ما أخذوه منهم من جزبة» إذ كانوا بنظرون إليها على أنها ضرببة 
يدفعها أهل الذمة لقّاء قيامهم بالدفاع عنهم . 
ومع ذلك كله نبدئ الشياطين مزيفو " الضلال المبين " وبعيدون فى 
مسألة الحروب الإسلامية مدّعين بالباطل أن المسلمين كانوا لون أهل البلاد 
اللى بشتّحونها إلا إذا دفعوا الجزية: " وحمل الذن كفروا على عبادنا بالسيف 
فمنهم من استسلم للكفر خوف السيف والرَّتى فامن بالطاغوت 54 
فسّلم 007 سبيلا 6 ومنهم من اشترى دين الحق بالجزية عن بد صاغرًا 
ذليلا 2#... 2 وزعمتم بأننا قلنا: قائلوا الذين لا ددشون دين الحق من 
الذين أوتوا الكثاب حنى بعطوا الجزية ا وهم صاغرون فدرأ ' (سورة 
الجزية / ه - 3 ١؟1١).‏ والملاحظ أن الشياطين يخلطون عن عمد ين لقال 


والقتلء فالآنة تقول: " قاتلوا " لا " اقتلوا ". والفرق واضح لا يتاي إلى 
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تدخل من جانبى . ومعنى الانة أنه نبغى على المسلمين أن بهبوا لمقاتلة الروم؛ 
الذدن شرعوا فى ذلك الحين سّدخلون فى شؤون الدولة الإسلامية الوليدة 
متصورين أنها لقمة سائغة سهلة الحضم أن تأخذ فى أبدهم وقناء فكان لا بد 
من قطع هذه اليد النجسة» وإلا ضاع كل شىء. كما كان لا بد أنضا من 
أخذ الجزية نهم عن بد وهم صاغرون جزاءً وفاقا على نغيهم واستهاتهم 
بالمسلمين وخطيطهم لاجمياح دولهم دون أن 1 منهم فى حثهم أى ذنب ! 
وعلى أبة حال فإن النصارى مأمورون بحكم دنهم أن بدفعوا " الجزية " 
(هكذا بالنص) لأنة حكومة بعيشون فى ظلها وأن حطوا ما لقيصر لفيصرء 
وما لله لله حسبما قال لحم المسيح حرفيا اي ا له 
/ ؟ - ه5؛ ومرقس / 14/17 .)١-‏ كما أن ولس» الذى يخااف 
ف ين قل مخ كانه ما قال تنه ف كر نهنا انين نا قاله: النسيد 
المسنيج فامرهم بالخضوع لأنة حكومة تبسط سلطانها عليهم وألا يحاولوا إثارة 
الوه لأ قشلا هده للكزيات عدهه إنا عو شنو اث كنااقال ل 
ومن ثم لا نبغى التمرد على سلطانهاء بل عليهم دفع الجزبة والجبادات دون 
00 ان نفس للسلاطين العالية» فإنه لا سلطان إلا من الله 
والسلاطين الكائنة نما زتها الله 6 فمن اوم السلطان فَإِما عاند ترئيب 
الله والمعاندون يحلبون دبنونة على أنفسهم 36 لآن خوف الرؤساء ليس على 
العمل الصالح بل على الشرير. أَفَبنَنى ألا تخاف من السلطان؟ افعل الخير 


فكون لدده ممدوحا 36 لأنه خادمُ الله اك للخير. فآما إن فعلت الشر فخفْ 


75 
فإنه م قاد السيف عبثا لأنه خادمُ الله المنلقمُ الذى يفن الغضب على من 
بفعل الشر 26 فلذلك بازمكم المخضوع له لا من أجل الغضب فقط بل من أجل 
الضمير أنضا 6 فإنكم لأجل 0 الجزية أنضاء إذ هم خُدَام الله 
المواظبون على ذلك بعينه 4 أَدُوا لكل حقه: الجزئة لمن بريد الجزدة» والجبادة 
لمن بردد الجبادة» والمهادة لمن له المهابة» والكرامة لمن له الكرامة "2 (رسالة 
القدس بولس إلى أهل رومية / ١ / ٠‏ -7) . وهذا الكلام خاص بخضوع 
النصارى للحكومات الوثنية فما دالنا «الحكومات المسلمة المؤمنة الموحّدة 
الى لم سمع أحد أنها فعلت بالنصارى ولا واحدا على الأنف ما كانت تلك 
الماك تفعله بهم؟ كٌّ فرة شه لبغضكم لقتال أرق حيدق تيسن 
فضحه لوثنياتكم وتتْلينكم وسبب كل قري اعد ل ال 
واستقامة العمل والضمير؟ 
وكا سال أحد اكه ولكن لماذا كان حكم النصارى بهذه القسوة مع 
غيرهم رغم الكلام المعسول عن الحبة والتسامح وما إلى ذاك؟ والجواب أُوّلا 
هو أن هذا الكلام المعسول إِما يخص العلاقات الفردية لا الدولية فالنصرانية 
ل كن لا أية سلطة على عهد السيد المسيح. الذى رأنناه هو وحواربيه 
على العكس من ذلك» كر على دد أعدانهم ومقتضى فوانين هؤلاء 
الأعداء . وحتى على المستوى الفردى قد وجدة أن مثل هذه المبادئ لا 
كل عيشا . وإلى جانب هذا فالنصرائية ددانة لا تقوم على العقل» بل تطلب 


من الشخحص أن يؤمن دون مناقشة 3 تفكر. وهذا ام طبيعى لأنها 


76 
مؤسسة على التفكير الخرافى؛ إذا صح وصف المرافات بأنها تفكيرء وعلى 
ذلك فإنها فى الواقع تفتقر إلى هذا التسامح الذئ لغيه .وشزوف أنه كنا 
الم الشخص فى الحددث عن مزاناه وأزعيج الآخرين بها بداع وبدون داع كان 
ذلك دليلا على كذىه. فهذا هذا! ومن 1 فإنها حين وحدت ننفسها ذات 
سيادة ودولة ورأت أنها لا ماك أبة تشربعات تتعلق بالحكم والعلاقات الدولية 
اتكفآت إلى العهد العنيق تستلهمه المشورة فلم جد إلا الحروب والتشربعات 
اليهوددة الى تتسم بالفسوة الوحشية المفرطة فى معاملة الأعداء فى الحرب 
وبعد الحرب على السواء دون التقيد بأنة التزامات أخلاقية أو إنسانية. 
ولبنوت أقضن هذا علن: نض واحد من النضوضن الت وودت أذن: البهذ 


لعي خاصة بالحرب. جاء فى " سفر تثنية الاشتراع ": " وإذا نعمت 
إلى مدينة لتقاتلها فادْغْها أولا إلى السلم * فإذا أجاسّك إلى السلم وذتحث 
اك فجميع الشعب الذين فيها يكونون لك تحت الجزبة وسعبدون لك 26 وإن لم 
تسالمك بل حاربتك فحاصرتها # وأسلمها الرب إلحك إلى ددك فاضرب كل 
ذكر جد السيف © وأما النساء والأطفال وذوات الأرع وجميع ما فى 
المدنة من غنيمة فاغتّدمها لنفسك» و يو أعدائك اللى أعطاكها الرب 
إلمكى 6 هكزا تصنع بجميع المدن البعيدة منك جدا الى ليست من مدن 
أوّك الأمم هنا 26 وأما مدن أولئك الأمم النى بعطبها لك الرب إلمك ميرانا 
توق سه سان اسل سالا " ١/70‏ لال 


هذا مثال من التشريعات التى وجدها التصارى تحت أنديهم فطبقوها بمنتهى 


77 
الدقة والإخلاص (والخبة والتسامح والتواضع أنضا من فضلك!) منى 
واتنهم الظروف كما حدث فى أمربكا وأستراليا مثلاء وكما حدث فى 
الأندلس عندما سقطت فى أندهم كنا المسلمين تتكيلا رهيباء وكما 
ا ا ا 0 
اليهود . وكدّيدتهم عملوا على أن نصبغوا هذه الجرمة بصبغة إنسانية فزعموا 
أنهم ما برددون أن بعوّضوا اليهود عما ذاقوه من وبلات. على بد من؟ 
على بد النصارى أنفسهم وليس على أندى العرب والفلسطينيين! لكن مى 
كان الإجرام والتنوحش مالى بمنطق أو عدل أو أخلاق؟ أما الحرب فى 
الإسلام فلا 2 إلا للدفاع عن النفس كما هو معلوم» وليبس بححة أن الله قد 
أعطانا بلاد الآخرين والسلامء استلطافا منه لنا ! أما عند هرمة العدو 
فإننا تأسره ولا نقتلهء ثم بعد اتهاء الأعمال القتالية فإما أطلقنا سراح 
الأسرى دون مقّابل» وإما أخذنا منهم الفدية لقاء تركهم بعودون لذويهم. أما 
لمحو والاسصال الذى بأمر رب اليهود شعبه به فلا مجال له فى الإسلام! 
ومع ذلك كله نظل هؤلاء المناكيد برددون أكاذيهم عنا وعن قسوتنا وإكراهنا 
غيرنا على الدخول فى ددننا . . . إلى آخر ثلك المفتيات اللعينة. ولكن ما 
وجه الغرادة فى هذاء وقد اجترأوا على الله نفسه فصنعوا كلاما سمجا كله 
كفر وقلة أدب وسفاهة وتطاول على رسول اللهء ثم ادَعَوًا أنه من عند رب 
العالمين؟ هل من نفعل ذلك مك أن يطمن له عاقل ذو ضمير؟ هل من نفعل 
ذلك مكن أن كون فى قلبه مال حبة خردل من إيمان؟ وفى النهادة أرجو 
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أن نكون القارئ قد تنبه لحكاءة" الجزبة " فى النصوص السابمّة المأخوذة من 
الككاك!القدس صود افق والمزيم جزفاء:قإنها تكد الأوغاد: حرم 
مخترعى الوحى المزم وناسبيه لرب العالمين كفرًا منهم والحاداء إذ يزعمون أن 
الرسول هو الذى اخترع " الجزدة " من عنده وأنها لم تنزل من السماء ! 
وكما بُدئ الأوغاد الجرمون وبعيدون فى الزعم بأن الإسلام انتشر 
السيف رغم أنهم هم الذين نشروا دينهم بالسيف والكذب والخداع 
واستغلال السذاجة عند الشعوب البدائية. .. لل فكذلك نراهم بدئون 
وُعيدون فى الإزراء على الجنة ونعيمها كما صورها القرآن الكريم؛ مدّعين 
أنها جنة ماددة شهوانية لا تليق بالئاس المتحضرين أَمثالحم من أصحاب 
الروحانيات والخلق السامى الكريم! عجيبٌْ أمر هؤلاء الأوغاد عجيبٌ 
عجيب ! أنة روحانيات سّحدثون عنهاء وقد نزلوا بربهم من علياته إلى دنيا 
البشر المادية فتحسّد وأكل وشرب وبجرع الخمر وصنعها أ لضيوف حمل 
قانا الجليل وتبول وتغوط وتام وحزن ولعن وشم وضرب وأهين وحوكم 
وصّلب» ثم مات أضا "قوق اللبعة:" كلل كون ل حدق ف حر 
أو أن جسسَّدتم الله تواتيكم نفوسكم على التظاهر بالامْمئزاز من جنة 
المسلمين قائلين إنها جنة مادية؟ وماذا فى الجنة المادية؟ ألا تحبون الأكل؟ 
ألا تحبون الشرب؟ آلا تحبون البس؟ آلا تحبون المع 
الفألان ونكئال:والمدوه؟الاخيون .أن ااستهرة :إلى الأطيوائق) السدة 
الجميلة؟ ألا تحبون راحة البال وسكينة النفس معد كل هذا القَاقَ الذى 
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اصطليناه فى الدنيا؟ إن من بقول: " لا " لأى من هزه الأسئلة لمو تايان" 
كذاب أ” عرق فى النفاق والدجل! فما الحال إذا عرفنا أن هذه المع 
الفردوسية ستّكون منعا صافية مبرّأة من كل ما كان يلس بها على الأرض 
من نمصان ونماد وملل أو كقلة وغئيان أو قلق ولام وأوجاع وإفرازات وعلل 
وتعب وكدح وصراع وخوفء وكذلك من كل ما كان يعقبها من إخراج 
وسو وفور وإرهاق ونوم ومرض. . . إ1؟ لقّد ذكر القرآن الجيد أنه فى 


العالم الآخر سوف " تَبَدَل الأَرضّ غيْرَ الأرض والسماواتث " (إبراهيم / 


4 وا اهل الجنة " لا تَمَسّهم فيها 0 وما هم منها ا ١‏ 
الحجر/ 68)» وأنهم سين " خالدين فيها لا يْخون عنها حلا " (الكيف 
/ ١0)؛‏ وزاد الرسول الكريم فى أحاديثه الأمر بيانا فأوضح أن هذه المع 
سسكون مّعا خالصة ماما لا بكدّرها مكدر عضو أو نفسئ. فما وجه 
التعطم والاتْمزاز الكاذب إذن؟ لقّد لاحظت أن الذن تَرْرُون على جنة 
القرآن هم نق أشنو النائن علا اانا وتظلما' إلبها'واخراطا "بها وسعارا 
حموما خلف لذائذهاء ومنهم فؤلاة شوق السسكنة العهُرّة الذين كانوا ولا 
بزالون بمثلون طلائع الاستعمار والاحثلال الغربى لبلادنا وبلاد كل الشعوب 
المستضعفة؛ ذلك الاستعمار الذى بردد أن يستمع بطيبات الحياة دوننا ويترك 
لنا جوع والفمّر والجهل والمرض والقّذارة والذلة والتخلف والشماء ! ليق 
مضحكا أن بأتى هؤلاء بالذات ُظهروا التفور من تلك اللذائذ؟ فمن هم 


إذن با ترّى الذين سعروا جب الجنس على النحو الذى نعرفه فى دلاد الغرب 
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اقم مُحَييئنًا .وادنا مكنا ولوجنات» مصورة وأئلما -غارية ومسرحيات 
عاهرة؟ أفإن جاء الرسول الكزيم وقال لنا نكم سمّستمعون بهذه الطيبات 
فى اتلد لك معنا عا نيا “هنا عن الارض من أكذان وشواش» 
وتفبجوية الخبة ين اهل الجنة ومشاهدتهم لوجه ربهم العظيم ذى الجلال 
والإكرام ومّعهم بالرضا الإلمى السامى عنهم وانّشاتهم بالتسبيحات الملائكية 
حولهم؛ نلوى عنه عطفنا ونشمث أنوفنا وتبُدى اللآفف والتتطس؟ إن هذاء 
ويم الحق» لنفاق أثيم ! 
سنسمع المنافّين المنغمسين فى شهوات الجسد حدثون سقف عن هذه 
اللذائذ التى لا تليق فى نظرهم ببنى الإنسان» وهم الذين بمارسون اللواط 
والنتخاق مما مزل ريا كسد وضااحيه أسفل افلم وك ةا حالما 
وجه النفور من الجسد وإشباع غرائه اف :اعتدال؟ البفن عدا الدشذ 
هوأحد الوجهين اللذين تتكون منهما الشخصية الإسانية؟ فما الذى مكن 
ان كون ف ذلك :من .عيين > ترق امق» الممكق ان تقوم الحياة 
البشربة بعيدا عن الجسد ؟ كنت أستطيع أن أفهم وجه الاعتراض لو كبا 
تقول إن المع الجسدية هى وحدها المع اللى نزبدهاء لأن هذا من شأنه 
أن تلض اتذات: الزواسى دن الأسان أو على الأ تساطله عا سبو إلى 
هذا" الأنداة الس نوكو شوق رياه افلسف اده أن مسوغ 
للاعتراض إلا العناد الأحمق والنفاق البغيض! وعلى كل حال فالقران 


والاحادث لحان صراحة على ان اطاب النعيم هى ثما م ثره عين او تسمع 
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ادق اواشوار هل قلت شر ثم مسو نعل ذلك أن تكون هذه المع 
الفردوسية منعا جسدية روحية معا أو روحية خالصة الروحانية. ونصوص 
القرآن والسنة حمل هذا وذاك لمن بربدء وإن كان العبد الفقير برى أنها 
ستّجمع بين الحسنيين بالمعنى الذى 0 أى أنها 00 منعا جسدية 
روحية: لكنْ على نحو غير الذى نعرفه فى هذه الدنيا . لمهم أنها 00 
مّعا خالصة والسلام ! 
لقد اسدّيد التعالب المنافقون فى إنكارهم هذا إلى ما 0 السنول 
المسيح من رده على اليهود الذين أرادوا أن يعوا وقنّه فى الأسُْلة السخيفة 
فال لهم إن الناس " فى القيامة لا يزوجون ولا بسزوجون " (منى / "١"‏ / 
؟؟ - 0"), إذ كان سؤالهم عن امرأة مات عنها زوجها فزوجها من 
هده 'إخوته الشّة واتحدا اعد "موت الالين قلمّن من .هولاة السبيغة بسكون 
رجه وخ لبان" ولقعال كا سجر 1و مسرن سي سكين 0 
مكن أن سَ إلا فى خيالات المهاوس ولا براد به إلا اتعنت والرغبة فى أن 
مسكوا شيا سعللون به للتشكيك فى القيامة اللى لم يكونواء كما جاء فى 
القصة» يؤمنون بها لأنهم من طائفة الصَّدُوقبين المتكرين للبعث. وهو أساوب 
برع كد ار لمجالس والجامع الذين يعشمّون الظهور والروابج عند العامة 
فآراد المسيح أن نقطع عليهم الطرين ولا عطيهم الفرصة للمضى مع هذا 
الجدال العقيم! وبطبيعة الخال لن دكون هناك زواج ولا تزوجم» نحن لسنا 


فى الدنياء ومن ثم لن تاج إلى ماذون او مسجل مدنى وشهادات رمحمية 


52 
وما إلى ذلك ما هو مدرو هناءقى ذه انلياة الأرضية: وهذا مثل قولنا 
مثلا إنه إن تكون هناك مطاعم ولا مطاب فى الآخرة. فهذا شىء, والخروج 
من ذلك القول بأنه لن يكون هناك طعام وشراب شىء آخر. وعلى 
نفس القاعدة فإن قول المسيح إنه لن يكون زوايٌ 5 زوم نوم القيامة لا عنى 
أنه إن يكون هناك مع مما يحصّله الإنسان من الاتصال «الجنس الآخرء فهذه 
المع قد تتم من خلال الزواج» وقد تنم دون زواج. ومنع الجنة» كما أشرنا 
نَاء لن يكون فيها شىء من وجع الدماغ الذى شبعنا منه فى الدنياء ومن ثم 
فلا خطبة ولا مهر ولا زواج بما بعنيه كل هذا من استعدادات وتكاليف» 
فضلا عن أن تكون هناك صراعات بن عدة رجال مثلا على الفوز دامرأة 
جميلة كل منهم واقع فى غرامها ولا هنا له عيش إلا بالزواج منهاء أو بين عدة 
نساء على الفوز برجل غنى وسيم كلهن 5 فى هواه فلا تروق لحن 
الدنيا إلا بالاقتران نه. 
وما بؤيد كلامى أن المسيح نفسه فى الفقرات الى سبقّت جوابه على 
نبال البهرة حان أزاف أن يوضح ملكوت السماوات» وهو ما تشّابل الجنة 
فوزنا طون امتنه دلقي عرس أقائيه لحن اللرك لاه اول ان 
وليمة " على كينك " ده فيها الذدائح وَالْسمّدات» وحضرعا المدعوون 
وقد لبسوا الخال الى تليق بهذه المناسبة السعيدة. فعلام دل هذا؟ وهل 
يختاف ١‏ ترى عما نموله نحن عن الجنة؟ أُولم هَل المسيح (مرقس / ١6‏ / 


,2 ولوقا / 5" / 06 إنه سيشرب عصر الكرمة فى ملكوت 


8 
الله جددداء أى على نحو آخر غير ما كان عليه فى الدنياء وهو ما نموله 
الإسلام؟ أُوم بل لتلاميذه إنهم سيأكلون ودشربون معه على مائدته فى 
الملكوت (لوقا / ؟؟ / 5؟ - 0 ؟ فما الفرفٌ بين الشراب والطعام وبين 
دوين ؟ الث كلها منعا من متم هذه الدنيا التى تتاففون منها نفاقا ورباء» 
وأنتم غارقون فيهاء لا إلى أذقاتكم فط كما بقول التعبير المشهور» بل إلى 
فركه رونا قزرا اليس ان شد ان الببد البو دون 
هذا تن بحبى» كان عزوفا عن النساء لأسباب خاصة به قد يمكن أن 
يد لما إعاء فى كلامه عليه السلام عن اوداق الذين خصاهم الناس و 
خَصّوًا هم أنفسهم أو كانوا ا مر دنا من قبل. ثم أبن كان 
آدم وحواء فى بدء أمرهما ؟ أم يكونا فى الجنة؟ فماذا كاذا فعلان هناك ؟ 
نشول كتانكم الس إن هزه اللنة كو سيا تدان بيه لكر 
طيبة المأكل» وإن الرجل دترك أناه وأمه وبلزم امرأته فيصيران جسدا واحداء 
وإن آدم وزوجه كانا عربانين لا مشعران خجل» وإن الله قد ضمن لما الخلود 
فيها... له (تكوين / ؟ / ه - 4 04). فما معنى كل هذا ؟ وماذا 
كان أوانا الأوّلان عملان فى الجنة؟ أكانا يكثفيان نمضية وقنهما فى 
الأملات الروحانية واضعيْن أدهما على خدودهما ليلا ونهارا؟ كذلك 
سحدث بولس فى رسالته الأولى لأهل كورتّس ١0(‏ / 5" فصاعدا) عن " 
الأحساد الأخروية " التى لا تعرف النساد ولا التخال والتى سميها أنضًا د " 


الأحها و ليها ور ".زاحنا اللوشافة ابوف لد ال 
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رونا القدس بوحنا " وَصْفْ ل لكثر من مع الفردوس وعذابات 
الجحيم؛ وكلها مادية كالمتع والعذادات اللى تعرفها فى دنيانا هذه مع التنبيه 
ين الحين والحين إلى أن كل شىء من هذه الأشياء سيكون جديدا ولا يخرى 
كلما كان خري فلن روا الأرظ نه نشاف أونما 0 وعو ها لا 

يخدّاف عما قلناهء فلم العنت إذن ومهاجمة الإسلام نفاقا وحقّدا؟ 
واصفل الآ إن أت فضية اريخ أن الناوطا قن هذه ارا رهن 
اللهمة الى وجهها هؤلاء المافين إلى القرآن الكريم وخصّصوا لها سورة 
اذ ونا اوتشركي ان" سبو الفزان "ره إل ما تقال رمق اداو 
التجم " كانت محنوى فى البدابة على نين مٌدحان الأصنام الثلاثة: " اللات 
والعرّى ومكّاة ", ثم خض منها فيما بعد . بربدون القول بأن محمداء عليه 
الصلاة والسلام» كان سُمنى أن صا القرشيين حنى مكلسبهم إلى صفه بدلا 
من استمرارهم فى عداوتهم لدعوته وإبذائهم له ولأتباعه, ومن ثم أقدم 
على تضمين سورة " النجم " ينك الاين عقب قوله تعالى: " أفراتم اللات 
الى علد ومناة الثالثة الأخرى؟ " (النجم )٠١ - ٠5/‏ على التحو التالى: 
' إِنهنَ الغرانيئ العلا 6 وإن شفاعتهن 9 ". والمقصود من وراء ذلك 
كله هو الإساءة للرسول الكرنم «القول بأنه لم نكن مخلصا فى دعوته» بل لم 
نكن نبيا بالمرة» وإلا لما أقدم على إضافة هاتين الآنين من عند نفسه. وهم 
بهذا ظون. أن هذا رشيه بولين»الذى كان استتخر «يانه تاوق تعيب 


الظروف من أجل إدخال الناس إلى النصرانية بكل سبيل والذى أقدم على 
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لاد اليك لقان وأخل الختزير حين رأى أن هذه الأحكام تقوم عقبة 
كأداء فى طريق الدخول إلى المسيحية ! ا أن حمدا نبى من عند رب 
العالمين» على عكس بولسء الذى ما إن دخل المسيحية بكزيّه تلك الكبيرة 
الى لا تدخل العفّل ولا تجوز إلا على الله والمعائيه حنى انطلق كالثور الحائيج 
َب كل شىء فيها تقريبا رأسًا على عمّب ! 

وعلى أبة حال فهذه بعض من آنأت السورة الشيطانية المذكورة: " باسم 
الاب الكلمة الروح الإله الواحد الأوحد 36 با أنها الذين كفروا من عبادنا: 
يعر راك يرف سي انون تلاو هن انز وهو اوضر إل 
يُوحَى ا مريد الوق فرأى من مكائد الشيطان الكبرى وهو بالدرك 
الأدنى 6 وردّد الكفر جهرا وتلا: أفرأسَم اللات والعى ومناة الثالثة 
الأخرض: إن شفاعتهن 0 6 كلما مسه طائف من الشيطان زجر 
صاحبه فأخفى ما أدى 96 وإنًا نرغنه ب القيعاة 3 استعاذ دنا على 
مسمع جهرا . . . 6 ومن أَظلمُ من افترى علينا كذبا ثم قال: " أوحى 
كًَ '. وما اي إليه إلا 30 نه الشياطينٌ افثراءً ومكوا " ١(‏ - 

لا 06). 

وهذه الفربة هى ما يحلو للمستشرقين والمبشرين أن برددوها للمكاددة 
وإثازة البلئلة مع أن أقل نظرة فى سورة " النجم 0 
لله عليه وسلم كافية للقطم أن تلك القصة لا مكن أن تكون قد حدثت 


على هذا النحو الذى اخترعه بعض الزنادقة قدما وأخذ أعداء الإسلام 
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برددونها شأن الكلب الذى وجد عظمة فعض عليها بالتواجذ وأخذ شبح 
كل من شّترب منه! بل إن بلاشير فى ترجه الفرنسية القران الكريم قد أقدم 
على شىء بلغ الغادة فى الشذوذ والخيانة العلمية» ألا وهو إثبات هاتين الآمين 
00 فى ض ترجمته لسورة " النجم " بزعمهما سين فرانييين كانا 
موجودتين فيها بوما . 
وقد تناول عدد من علماء المسلمين قدما وحديًا الرواءات الى تعلق 
بهاتين الاين المزعومتين وبينوا أنها لا تمع بأدة مصداقية. والحقيقة إن النظر 
فى سورة " النجم '" ليؤكد هذا الحكم الى توص انه أوتك الملناء» كيذه 
السوز امن" اونا .إل" ابره ااهيارة دم سيلة مرموية على المشركق ونا 
عنارن عو لفقا بتعيفة :لذ نشد كك اتطرنها: على تابن لانن 
المزعومتين» وإلا فكيف بمكن أن بمجاور فيها الذم العنيف للأوثان والمدح 
الشديد لما؟ ثرى هل مكن ار 0 نهال شخص ,السب والإهانة 
على برامن إنسان ماء ثم إذا به فى غمرة انصبابه بصواعقه الحرقة عليه 
نخرط فجأة فى فاصل من التقرظء ليعود كرة أخرى فى الخال السب 
والإهانة؟ هل يعمل أن بم العرب مثل هاتين الآين اللثين تمدحان المنهم؛ 
وهم دسمعون عمّب ذلك قوله تعالى: " كم ال وله الأ ؟ “ا تلك 
إذن قسمة ضيرّى ‏ إن هى إلا أسماء' سمميتموها أنتم وآناوؤكم ما أنزل الله 
يواح ملظا نه إن تبعون إلا ال وما تون الأنفس. ولقد جاءهم من 


ربهم المدى "؟ إن هذا أمر لا مكن تصوره ! كما أن وقائع حياته صلى الله 
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عليه وسلم مجعلنا تستبعد مام الاستبعاد أن تكون عزمته قد 
ضعفت بوماء فقّد كان مثال الصبر والإمان دنصرة ربه له ولدعوته. ومواقفه 
من الكفار طوال ثلاثة وعشرين عاما وعدم استجايه فى مكة لوساطة عمة 
دنه وبينهم رغم ما كان شعر به من حب واحترام عميقٌ نحوهء وكذلك 
رفضّه نلا عرضوه عليه مق المال والرتاسةاء. هين أقوى زهان على أله لين 
ذاك الشخص الذى يمكن أن شع فى مثل هذا الضعف والتخاذل ! 
هزاء وقد أضْت فك جديدةٌ للتحمّق من ل هاتين الاين هى 
الطررمّة الأسلوبية» إذ نظرت فى الآنين المذكورتين لأرى مدى مشابهتهما 
لسائر آبأت القَرآن فوجدت أنهما لا تان إليها بصلة البئة. كيف ذلك؟ إن 
الآين المزعومئين تجعلان الأصنام الثلاثة مناطا للشفاعة بوم القيامة دون 
تعليقها على إذن الله وهو ما لم سنده القرآن فى أى موضع منه إلى أى كائن 
مهما تكن منزلله عنده سبحانه. ون نذهب عيدا للاستّشهاد على ما تقول؛ 
فبعد هاتين الآنين بخمس آنات فقط تقرأ قوله تعالى: ل 
السماوات لا تقنى شفاعتهم شيا إلا من بعد أن بأذن الله لمن بشاء ويرْضى 
". فكيف بال هذا عن الملائكة فى ذات الوقت الذى تكد إحدى الاين 


المزعومنين أن شفاعة الأصنام الثلائة جديرة بالرجاء من غير تعليق لما على 


. 0 


إذن الله؟ ثم إنه قد ورد فى الآنة الثانية من آسى الغرانيق كلمة " ترتجى ", 
وهى أنضا غرببة على الأساوب القرانى» إذ ليس فى القرآن الجيد أى فعل 


من مادة " راج و " على صيغة " افتعل ". أما ما جاء فى إحدى 
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زا فين هن اعون "انون اتفاعتن دهى البنا ره عليه فد 
أن هزه الكلمة وإن وردت فى القوان ثلاث مرات» لم تفع فى أى منها على " 
الشفاعة ", وما اي الشفاعة عادةٌ الأفعال الثالية: " تتفع» تغنى, 
ملك 5 

كذلك فقد بدأت جموعة الانات الى تتحدث عن اللات وَالعرّى ومناة 

وله ا ' أ(ف)رآتم. .. ؟ ", وهذا التركيب قد تكرر فى الترآن 
إحدى وعشرين مرة كلها فى خطاب الكفار, الست فى أى منها فى 
ملادنة أو تلطفء بل ورد فيها جميعا فى مواقف الخصومة والتهكم وما إلى 
ذلك سسبيل كما فى الشواهد التالية: " قل: أرأم إن أناكم عذأنه ينان 7 
نهارا ماذا مستعجل منه اللجرمون؟ " (بونس / 00١‏ " قل: أرأسم ما أنزل الله 
لكم من رزف فجعلتم منه حلالا وحراماء قل: اله أ لكم م على الله 
تقترون؟ " (ونس / 05)» " قل: أرأم إن كان من عند الله وكفرتم به 
وشهد شاهد من نى إسرائيل على مله فامن واستكيرتم ؟ إن الله لاهدى 
لوم الظالمين " (الأحمّاف / 20٠١‏ " أَفرأَسم الماء الذى تشربون؟ 6 
اما ووم لمن أم نحن المنؤلون ؟ 6 لو نشاء جعلناه أحَاجاء فلولا 
تشكرون " (الواقعة / 38 - .07١‏ فكيف مكن إذن أن يجىء هذا 
التركيب فى سورة " النجم " بالذات فى سياق ملاطفة الكفار ومراضاتهم 


بمدح المنهم؟ وفوق هذا لم يحدث ان اضيفت كلمة " شفاعة " فى القران 
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الكريم (فى حال مجيئها مضافة) إلا إلى الضمير " هم " على خلاف ما أننت 
عليه فى ا العوانيق امو اإضاقتها إل الصعر اله "د 
وفضلا عن ذلك فتركيب الآنة الأول من الآمين المزعومنين سكون من " 
إنْ (وهى مؤكدة كما غرف) + ضمير [اسمها) + اسم معرف الف واللام 
(شبرها] "وهنا الركت ا ل" ذات عاقلة " فى أى من المواضع 
التى ورد فيها فى القرآن الكريم (وهى تبلغ العشرات) إلا مع زبادة التأكيد 
لاسم " إن " بضمير مثله كما فى الأمثلة الثالية: " ألا إنهم هم المفسدون / 
ألا إنهم هم الستهاء / إنه هو التواب الرحيم / إنك أنت السميع العليم / 
إنك أنت التواب الرحيم / إنه هو السميع العليم / إنه هو العليم الحكيم / 
إنه هو الغفور الرحيم / إنى أن النذير المبين / إنه هو السميع البصير / إنتى أنا 
الله / إنك أنت الأعلى / إنا لنحن الغالبون / إنه هو العزيز الحكيم / وإنا 
لنحن الصافون / وإنا لتحن المسبّحون / إنهم لمم المنصورون / إنك أنت 
الوهاب / إننه هو السميع البصير / إنه هو العزيز الرحيم / إنك أنت العزيز 
الكريم / إنه هو الحكيم العليم / إنه هو البْرَ الرحيم / ألا إنهم هم الكاذيون 
/افإن الل تعن الس اكبيد" + أما .قن المرة الوتخيدة الى :ورم الركيت 
المذكور دون زبادة التأكيد لاسم " إِنْ " بضمير مثله (وذلك فى قوله تعالى: " 
إنه الح من ربك " / هود / )١7‏ فلم يكن الضمير عائدا على ذات عاقلة: 
إذ الكلام فيها عن القرآن. ولوكان الرسول بريد اقرب إلى المشركين بمدح 


المنهم لكان قد زاد تأكيد الضمير العائد عليها ضمير مله على عادة القرآن 
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الكريم بوصفها " ذوات عاقلة " ما داموا يعتقدون أنها المة. وعلى ذلك 
فإن الركيب فى 9 5 الغرانيق هو أنضا تركيب غرب على أسلوب 
العَرآن الكريم . 

ما سبق سأكل نا على نحو قاطع أن الآَين المذكورتين ليسا من القرآن» 
وايش الثرآن متهماء فى 'قليل أو كثر: ل إنى لاستيعن أن تكزن كيذ ' 
الغرانيق " قد وردت فى أى من الأحاددث الى قالها النبى عليه الصلاة 
وسح حوري أن اقل اونا نز كي تعاب برفدفيا ىدر 
هذه الروادة» ومثلها فى ذلك ما كثبه ابن هشام وأماله فى السيرة النبوية . 

ولد قرأت فى كناب " الأصنام " لابن الكلبى حَحَتينَ أحمد ركى / 
الدار القومية للطباعة والنشر / )1١١‏ أن المشركين كانوا برددون هاتين 
العبارتين فى الجاهلية تعظيما للأصنام الثلاثة » ومن ثم فإنى لا أستطيع إلاأن 
نمق مع ما طرحه سيد أمبر على من تفسير لما يمكن أن يكون قد حدث» 
ناءً على ما ورد من روانات فى هذا الموضوع ٠‏ إذ برى أن التبى» عتدما 
كان شا سورة " النجم " وبلم الاات الى تهاجم الأصنام الثلاثة, ََ عض 
المشركين ما سياتى فسارع إلى ترديد هاتين العبارتين فى حاولة لصرف مسار 
الحدث إلى المدح بدلا من الذم والتويخ ( عط1' ,تآث اععمطم 


هه ,0115م7171 لطة مأقطن) ,مطد[؟[] 01 1116مك 
4 و,1978). وقد كان الكفار فى كثير من الأحيان إذا بمعوا 


القران أحدقوا” ليطا :ونوا كن يركو[ اضرق عتما اتقولة: .اانه الكرحة 
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ملت / 257 نهذا الذى شُوله الكاتب الحندى هو من 
لك نات :وقظريث الأمر أمثز لكوم لعاررقه بواقية كنك رز قيزر هاه لذ 
كان رئيس ومرؤوسه سعائبان منذ أعوام فى حضورى أنا وبعض الزملاء» 
وكان الرئيس مهم المرؤوس المسكين أنه بكرهه والآخر بحاول أن برئ نفسه 
غَبذا لاه كان معزوقا عده خوطله قن شيرة رئيسه فى كل مكان "توق نوية 
نأس أسرع قائلا وهو بؤكد كلامه 13 ما لدنه من قوة: " إن ما بينى وبينك 
عميق! "؛ فما كان من زميل معروف نحضور ددهنه وسرعة ردوده الى 
حول جرى الحدرث من وجهنه إلى وجهة أخرى معاكسة إلا أن تدخل قائلا 
فى سرعة عجيبة كآنه يكبل كلاما ناقصا: " فعلا! عميقٌ لا عبر ". وهنا 
اسان انيسن بعادي اح كرون النوفك 
ولشاعر مرؤوسه المزنوق الذى يحاول التنصل ما نسب إليه! ومن 
ذلك أنضًا ما كان بعض أصدقائنا المدرسين عادث به تلميذاته إذا راهن قد 
صرق فى اللحمس لقاسم أمين وإبراز أهمية الدور الى تديه المرأة فى 
الخيائ 3 كاق» كلما ردق أماية الغبار' المشتهورة ذى .هذا السياق ين أن 
" وراء كل عظيم امرأة "؛ يجيبهن مرة: " طبعا وراءه لا أمامهء فهو 
صاحب الصدارة واللفوقه أما هى قتاحة له "© ومرة: " فعلا وراءه 
والزمان طويل ". ومرة: " وراءه مسوّدة عيشنّه ". . . وهكزا . 
ورغم الالو نار جو ليقف الاي الور ونوك 


الضجيح الذى يُخدثه هؤلاء الاوراش حول رسولنا الكر, دم سببه. ذلك أنهم 
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قولون إنه ما من نبى من أنبياء الكتاب المقدس إلا قد ارتكب خطيئة أو أكثر 
من العيار لثميل حسبما جاء فى هذا الكثاب ذاته: فإبراهيم خَلى عن 
ولح تركو مايا جا تدرو كياملن شل انها واف جروا شن 
حياته» وكان من الممكى أن بنال الملك ما دشتهى منها لولا أن الله قد ضريه 
هو وأهله ضربات عظيمة كما بقول مؤلف " سفر اللكوين " (07/ 10١‏ - 
,))٠‏ فعرف أن ما سيت اخ لإبراهيم بل هى زوجنْه. وموسى نقدم 
على قل المصرى ددم بارد وخسة حقيرة وجبن واضح. وهارون تصنع 
العجل لبنى إسرائيل ليعبدوه ويرقصوا وهم .طوفون به عراة أثناء غياب 
موسى فى الطور عند لائه بربه. وداود بزنى امرأة قائره ثم ددر مؤامرة 
إجرامية خسيسة لله والتخلص منه ليفوز بالزوجة؛ وكان له ما أراد. 
وسليمان دنظم نشيدا كله عهر وإغراء الفاحشة: كما بنزل على رغبات 
زوجاته الوثنيات فيصنع ف أضتانا عبدنها فى ينه إرضاءً لمن. .. إل. 
وهؤلاء المتتطعون بمولون إن وقوع الأمبياء فى الخطاءا امر ايفين لأنهم دشر. 
فإذا كان الأمركذلك فلماذاء با أنها المتتطعون» لا تنظرون دنفس العين إلى 
غلطة الغرانيق بافتراض أنها وقعت بالفعل» وبخاصة أنها لا ترقى أبدا إلى ما 
1 من 2 من أنبياء كثابكم 00 ا أنفسكم» ققد خُدْفت 
الآَان المذكورتان فى الخال وم تسَجّلا فى القرآن قط ؟ مرة أخرى أكرر أن 
هذه الروادة هى روابة مكذوبة لا ثرت على حك النقّد العلمى: سواء من 


03 

للقارئ الفاضل مدى النواء هؤلاء المخابيل وخبث نفوسهم وكيلهم بمكيالين, 
ةا هؤلاء المخابيل أمام صورتهم فى المراة ليرا قبحها ودمامة 

تلضيا السيطانية! 
وهنا أحب أن أشير إلى مفارقة غابة فى العجب والغرابة والشذوذ, 
فانطلاقا من المتهوم الطاهر للنبوة فى ديننا والإمان بأن الأبياء لا مك أن 
شَترفوا مل هذه الجرائم الى لا تفع إلا من عناة الجرمين قوم بحن المسلمين 
الدفاع عن أنبياء الكثاب المقدس ضد الهم الى دلصمّها هذا الكتاب 
الْحرّف بهمء لكى النصارى بردون على هذا الدفاع بالتخطة 0 أن 
هؤلاء الأنبياء قد ارتكبوا فعلا الخطاا الى 5 إليهم. ومع ذلك فإنهم 
عند تناولهم للشبهات الباطلة الى سَعلقُون بها للنيل من أخلاق الرسول 
الأعظم نراهم وقد أخذتهم الحسيّة للأخلاق الكرمة فلا يدون أى تسامح أو 
تساهل مع هذه الهم الكاذية! ألبست هذه مفارقة اج إلى دراسة تحلياية 
لذلك الالثواء النفسى؟ ومكن القارئ أن برجع مثلا إلى موقع " النور " 
التصرانى» ولسوف يحد مقالا عنوان " عصمة الوحى وخطانا الأبياء " 
محدث فيه صاحبه عن الخطانا الى اجترحها كل من آدم ونوح وإبراهيم 
وإسحاف ويعقوب ولوط وإخوة يوسف وداود وسليمان وغيرهم ما أشرنا 
اه اما مع تسويغ هذه الخطادا مشبهة أنهم بشرء لكنه عندما سناول ما 
ظنه أخطاءً لسيد الأبياء والمرسلين يحاسبه حسابا عسيراء ولا يرضى أبدا 


دن تعر أو التسامح تحت أى شد من البتود ! 
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إننى حين أدافع عن سيد النببين والمرسلين لا أفعل ذلك جرد انتمائى 

لدينهء بل أفعله إمانا منى يعظمته وعبقريته ومو شخصيله: فقد أتى 
بمبادئ لا ترقى إليها أدة مبادئ فى أى دين أو فلسفة أو مذهب من مذاهب 
السياسة والتربية والأخلاق. ثم إنه قد وضع تلك المبادئ موضع التطبيق» 
وكان توفيقه فى هذا الجال مذهلاء وم بقتصر الأمر معه على مجرد الدعوة 
لها كما هو الخال مع عيسى عليه السلام, الذى لم بأته حسب ما هو 
مسطور فى سيرته, إلا بعض المواعظ والنصائح المغرقة فى الخيال ثما لا 
وك عيشا ! والواقع أنه لو أخذت البشرية مأخذ الج ما دعا إليه السيد 
المسيج حسبما جاء فى الأناجيل لما كانت هناك حضارة ولا دم ا ِ 
نأى من خيرات الحياة» فكل الكلام المنسوب له عليه السلام تنفير من الغنى 
والقّوة والدفاع عن النفس وتبغيض فى الدنيا وطيباتهاء وهو شّول بصراحة لا 
تحمل أى تأويل إن مملكته ليست من هذا العالم. كما بنظر إلى الغرائز البشرية 
نظرة التوجس بل الكراهية: م أن هذه القراتة تذن :وقود: سفينة الخياة .واولا 
هى لما رامت هذه السفينة موضمها إلى الأند ! كذلك م برك المسيح أبة 
تشريعات تفريباء وبالذات فى جال السياسة والحكم وتنظيم الجتمع . ومن ثم 
فإننا إذا أردناآن نيم دولة على المبادئ الى خانها م جد ما مكن أن 
ساعد فى هذا الجال! ولكن لا شبغى فى ذات الوقت أن ننسى أنه عليه 
السلام لم 5 له أن تعيش بعد انارو إلا لسنوات ثلاث» وهى فثرة 


غي ركافية لإنجاز أى مشروع على الإطلاق ! ومن هنا كان من الظلم البين له 
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مقارنة عمله بما أنه الرسول الأعظم رغم احترامنا له وحبنا إناه وإعاننا 
شبوته . 
لكن صورة المسيح الى تعرضها علينا الأناجيل هى الأسف صورة 
ظالمة» إذ تظهره عصبيًا جافى الطبع لا يستثر فى مكان» ولا عَم له إلا 
إبراءً المرضى الذن بلهثون خلفه هنا وههنا فى فوضى مزعجة: وإلا 0 
اليهود وسبّهم وخالفنهم فى كل ما بتمسكون به من تشريعات» مع الزعم فى 
ذات الوقت بأنه ما جاء لينقض الناموس الذى أتى به موسى عليه السلام» ثم 
لا شىء وراء ذلك! طبعا سيقول النصارى إنه قد أتى إلى العام ليفتدى 
البشرة من خطيئتها الأول لكن أحدا من غير لبد لا مكن أن بأخذ 
هذه المزاعم المصنوعة على غرار وثنيات القدماء وخرافاتهم مأخذ الجد ! 
ومع ذلك 0 إنسان وما ؤمن! ونحن لا تدخل فى عقائد غيرناء بيد أننا 
فى الوقت ذاته لا مكن أن تتسامح مع جع تدر ميو وول ترمو 
أتم 0 فى كفركم نه نا من لا تؤمنون برسالتهء فهذا اختياركم» ونحن لا 
اول حدق أن :إساق ف التقياء .هذا اشرت والطاوق على 
شحص الرسول الأكرم والْرآن الذى جاء به شىء آخر حتاف ماما . وأرجو 


أن تكن الرسالة قن :وضات! 
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ملاحظة هامة: هذا الكثاب_سرقه أحدهم من صحيفة "الشعب" 


ونشره باسحمه منن فثرة عد ان أضاف إليه بعض التحبيشات 


فهرس مفصل لحتويات الكثاب 


6 كلمة سريعة عن موضوع الدراسة / * 

© " الضلال المبين " المسمى زورا د " الفرقان الح " والجهة الى تقف 

وراءه زاعمة أنه وى معاويى / :0 

* البذاءات الشنيعة الموجهة إلى سيد الأبياء وصحابّه الكرام ودشه 

العظيم فى ذلك الكثاب / > 

عينة من الوحى المراحيضى / 8 

ضيق بعض المنتسبين للإسلام بالدفاع عن دنا ضد من تتطاولون عليه 

٠١/ 

العارزسوى "لان انين "بومشيرتها ميدن الق رحد كيد 
نأته / م١‏ 

المشأكل الغبية اللى بشيرها الوحى الإبليسى لملفقيه / ٠١‏ 

لماذا لا مكن أن يكون من جاء بهذا " الضلال الملبين " نبيا من عند رب 


١ / العالمين؟‎ 
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أسلوب المومسات الذى جرى عليه من زيفُوا هذا الوحى الشيطانى / ٠‏ 
6 النبى الكذاب الذى جاء بهذا الكثاب مجهول الموبة والاسم والنسب 
والبلد والصنعة / ١8‏ 

كيف بنزل وحى إلمى داللغة العربية فى أمرنكا الى تتحدث الإنجليزية؟ 
٠.١ /‏ 

7 الأنالسة الأغبياء سرقون آنات القران ويزعمون لكنابهم الملفق الإعجازء 
ثم نتقلبون على كتاب الله الجيد نافين عنه إعجازه وزاعمين أنه وحى من 
الشيطان / ١؟‏ 

* هذا " الضلال المبين " دليل دامغ على أن الوم ما زالوا ماضين على 
سنتهم فى تزف الوحى / ”" 

* سرقتهم لانات القرآن لا تجعل من " ضللالمم المبين " مع ذلك كلاما 
معجزا / 2 

6 أخطاء فاضحة وقع فيها ملقو الوحى الشيطانى تدل على أنه لا مكن أن 
يكون سماوى المصدر / ؟ 

الظروف الصعبة الى أَلفت فيها هذه الدراسة / 8 

6 الأخطاء والتناقضات المزربة فى " الضلال المبين " / -م 

الإله المزعوم الذى أوحى هذا " الضلال " إلهكذاب / 60 


6 معان تحافى المنطقٌ / 4١‏ 


58 

* الإله المزعوم لا بذكر الانات القرائية الى ستشهد بها على وجهها 
الصحيح / > 

“ " الضلال المبين " ليس له شغلة إلا المسلمين ولا يحنوى إلا على تسفيههم 

وشتْم نبيهم ودهم / الع 

6 أصحاب " الضلال المبين " لم بأتّونا برسالة الحبة بل برسالة الل والتدمير 

واللواط والسحاق / ٠ه‏ 

23 حص من الخصوص الى نحوى على سبابنا فَحاول الطبخ ددننا ورسولنا 
الكريم / 5١‏ 

6 الرد على تلك السفالات / 6ه 

3 الإسلام هو الدين الوحيد الذى دشهد لردم بالعمة / ده 

آنأت من الأناجيل تتسب عيسى ليوسف النجار / 08 

الصّاب بدين عيسى عليه السلام بحسب الكتاب المقّدس نفسه / 09 

تطاول الأوغاد على سيد الأبياء والمرسلين سبب جواز القَسّم فى 

الإسلام» والرد على هذا الغباء من الكثاب المقدس نفسه؛ مع إبراز عبقرية 

الإسلام فى تشريع كفارة اليمين // 7١‏ 

6 تعدد الزوجات بين الإسلام والنصرانية / /ا< 

الوكان: ند الزوحات زنن :وشرك كنا يعون لأساء هذا إلل حيس 


عليه السلام / ىد 
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تزه الرؤخات حو شرعة الأداء جنا إن أن حزق أهل تليق 
دنهم / 0/١‏ 

6 تحليل نصوص العهد الجديد اللى يزعم التصارى أنها حرم تعدد الزوجات 
/ 7 

النظرة العدائية الى تنظر بها بها الكئيسة إلى المرأة وأسبابها / ٠5‏ 

6 القيود المعنئة الى تفرضها النصرانية على الطلاق ونّائجها البائسة / 7 
* اتهام ملفقى " الضلال المبين " لسيد الأنبياء والمرسلين بالكفر والقتل 
وإكراه الناس بالسيف على الدخول فى ددنه وتفنيد هذه القربة / ,ا 

6 صورة المسيح فى الأناجيل ليست صورة الرجل الوديم / 05 

6 التسامح المطلق مستحيل ويؤدى إلى كوارث أخلاقية وحضارية / ٠١‏ 
الأسباب الى حملت الرسول على خوض المعارك والحروب / *م 

6 مثال من جهل ملفقى " الضلال المبين " بمعانى القرآن الكريم /هم 

6 حروب النصارى ضد الأمم الأخرى حروب عدوان واسسّئصال / 87 

6 مزورو " الضلال المبين " بهاجمون تشريع الجزبة رغم أمر المسيح وبولس 
النصارى بأدائها دون تذمر / 88 

** لماذا كان النصارى فى حروبهم وحكنهم لخيرهم من الأمم شديدى 
الفسوة؟ رة 


6 مقارنة بين تشرعات الحرب فى الإسلام وفى العهد الي 


100 
6 إزراء مرتفى " الضلال المبين " على الجنة ونعيمها عند المسلمين» وعخطة 
شبهانهم تلك من العهد الجديد ذاته / 44 

6 حملة المنافمين الكذابين على مطالب الجسد» والرد على تفاقهم / ١0‏ 

6 نعيم الجنة سيكون شيئًا جديدا يختلف عما تعرفه فى الدنيا // 14 

قصة الغراني وإثبات زبفها «التحليل المنطقى والتاريخى والأسلوبى / 
٠٠١5‏ 

التصارى ددّعون على الأبياء ارتكاب الفواحش والخطانا ولا برؤن بأسا 
فى ذلك» ثم تطعون مع النبى عليه السلام رغم أنه لم يرتكب أبة خطيئة فى 
حياته / ٠١9‏ 

6 لماذا أدافع عن محمد ؟ / 0١‏ 

الفرقان الحق 


فضيحة العصر- قران امريكى ملفق 


0 ١1 
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كلمة سريعة 

فى الصفحات التالية دراسة وتقتيد لما يسمّى ب " الفرقان الحى " 
وهو عبارة عن مجموعة من ل تتجاوز الخمسين لها فى الفثرة الأخيرة 
على غنراز الفران الكريم؛ عض الجهات اللبشيرية المتعاونة مع الصهيونية 
العالمية بتخطيط أمريكى بغية أن تل مع الأمام فى تفوس المسلمين حل القرآن 
الجيد . وفى هذه السسوّر هيجومٌ كله إقذاع وفْحُّش على سيد الأبياء 
والمرسلين» واتهامٌ بذىء بالكفر والضلال والنفاق له عليه الصلاة والسلام؛ 
وتسفية لكل شىء جاء به الإسلام من توحيد ونعيم م وصلاة وصيام 
وح وميا رظانا دو رمات اللغرية بترو نعيانة ار كات ال ينا تو 
وحىّ شيطان إلى شيطان» ومجيد للتثليث النصرانى ايه م 0 
خمى لليهود ... 

وقد نبّهِ عدد من الصحف العربية مؤخرا لهذا الكثاب» وقدم دما 
00 سرعا له أبرز فيه الغادات الى بهدف ملفقُوه إليها . 0 ميصل إلى 
علمى أن أحدًا قد حاول أن درس دراسة غَالية هزه ا النى بهدمها 


ملفقوها إلى القراء بوصمها وحيا إلياء وهذا ما حَفَرْنى للقيام بهذه المهمة 
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نر الآنة الأغطاز اتى تهنةعقيدتها كن تكون على د رامنا 00 

ها وآهْب فظ لها مكق أن تتيخض عنه الأنام من مصائت ومؤامرات. 
وقد استّبان لى بعد الدراسة الى قمت بها للك النصوص أن أصحابها 
ل كونوا بالذكاء الذى تتطلبه مثل هذه المؤامرة» إذ إن الثقوب فيها كثيرة 
وشنيعة . وهذا من شأنه أن يؤكد لدا أن الأعداءء رغم تفوقهم العلمى 
والاقتصادى والعسكرىء ليسوا معصومين بل كثيرا ما بمعون فى الأخطاء 
العحكة واننا نستطيع أن نضع أندينا على جوانب ضعتهم وأن نستفيد 
ا 50 
والدأب والصبر والإمان بالله والثقة بأتفسنا والغيرة على حاضر أَممّنا 
ومستقبلها ...كما بوكد أنضا أن دين الله لا مكن أن غلبه غالب مهما تامر 
ارو ويه خططرا::ونية سقو لج 5 امابوا رو نعود 1 لا 
عنى أن و ميق وشكل عن أده رانين كرفا وإلا كنا 
الله للذلة والمهانة واسسبدل هنا قومًا غيرنا التشرف تحفظ ددنه والعمل بما فيه 
من خي ركفيل بإبلاغ من حرص عليه إلى قمم درق العوالى فى القوة 


واللحضر! 
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فضيحة العصر- قرآن أمريكى ملق 
قرأت فى بعض الصحف العربية أخرة عن طون كات بعنوان " الفرقان 
زواع قار سنن فرسنأه ومسل سول ان الاق وابباع 
أجمعين» وعلى رأسهم الصحابة الكرام؛ مع ا عاج من هؤلاء الذين 
افك الككانى ارق قالاية ظفر مما طيّره المقص من أظافر أرجلهم . وجاء 
فى بعض ما قرأناه من مقّالات عن هذا الموضوع أن جهات تبشيربة وصهيونية 
حترقة تشرف عليها بعض الدوائر الأمربكية وراء هذا العمل الذى يحسد 
التعاون الوثيق بين هاتين الجهنين الحاقدتين على سيد الأنبياء عليه السلام 
واتنحية اشن الذى جنا به شَشع القن لوتمة [لممحطة الدويرن خلا 
البشر وتقربها لأربابهم المتوحشينء وكذلك المنْجهِيّات القبلية اليهودبة الى 
7 لببى إسرائيل ولا تزال أن الله ليس إلا ربا خاصًا بهم دون سائر 
البشر. وكدّدتى فى مثل هذه الأحوال أخذت أسأل هنا وههنا عن السبيل 
إلى الحصول على نسخة من ذلك الكتّا بكى أفهم الموضوع من مصدره 
الأصل حتى الميفى اله أن اث عنهانن ادناه (النت) عبت 


07[ ع01710آ 01 تعاومعن) ". 
قلت لنفسى: اقرا كى الم «الموضوع قبل أن أكلب عنه حسبما اقترح 
على عض من تولونتى ظنهم الحسن ثمن بعرفون اهتماماتى ددراسة مل هذه 


الكتب والنشرات» وقرأت فألفيت أصحاب الموقع .عرضونه على أنه وحى 
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سعاوى . 6 إلى ؟ ان عرف ! 2 ا لآ لحن عرف ! فى 
أ ظروف 0 لآ أخن تعرف ! كما وجدته بفيض «البذاءات فى حقٌ 
رسولنا الطاهر النبيل الذى م تيجب الأَرض نظيره فى العبقربة والحنان 
والرحمة والنهم للطبيعة البشربة والحدو على ضعنها والرقة المسضعفين 
والمككسورين والْحتاجين والتحمس لبناء حياة إنسائية مجيدة بسودها العمل 
والإتّاج والاكار والعدل والمساواة دون تشنجات صبيانية عاجزة أو 
تهومات خيالية فارغة أو أحمّاد مريضة أو ادعاءات فارغة. باختصار: 
حياة إنسانية تنهض على دعامتين من المثالية والواقعية على حولم تعرف 
البشربة وإن تعرف له مثيلا! فمحمد صلى الله عليه سلم» فى هذا الوحى 


3 


الشيطانى البذىء؛ كافر ومنافق وضال مضل بشتري الككذب على الله 


وسارق قائل زان ؛ ومصيره جهنم هو ومن أمن نه وبسس المصير! وأتباعه 
كاف شار صرف دده ماله وفلاهه وصياتيم جان ها يده 
نفاق» وحجهم وثنية» وجننهم جنة الزنى والخخدا والنجورء والوحى القرانى 
لبس وحيا إلمياء بل هو وحى تنرّلت به الشياطين الكاذ.ون على شيطان 
كاذب مثلهم ! وم كد الذن وضعوا هذا الكتاب السفيه ونسبوه تدليسا 
وافتراء إلى الله بتركون شيئًا فى الإسلام إلا خصصوا للهجوم الحاقد البذىء 
السفيه عليه سورة أو أكثر أرادوا أن يحاكوا بها السور القرآيِة, 
وهيهات» رغم أن كل شىء فى ذلك الكتاب تقربا مسرو من القرآن 
الكريم بطرقّة القّص واللزقكما سنوضح لاحمّاء فضلا عن أن مصطاح " 
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السورة " نفسه مسروق من كتابنا الجيد . والاتطباع الذى يرح به على الور 
من مرا اا كان و اا او عُنّاة فى المننالة وقلة الأدن 
وأنهم تربة شوارع؛ ولا مككن أن يكون كلامهم هذا وحيا إلميا بجال لآن 
الأوهية لا مكن أن تتحدر إلى لغة الصّيّاعة الى لا يحستها إلا أرساب 
السجون المارقون وعصاءات الحوارى والمابين. 
وقبل أن نمضى أعد من ذلك يحسن أن نعرض على القارئ عينة من هذا 
الوحى المراحيضى كى دستطيع أن تاعنا فيما دلى عن بيئة. تقول مثلا 
السطور التى ممّوها " سورة الأبياء ": " باسم الآ الكلمة الروح الإله 
الواحد الأوحد 36 با أنها الذين كفروا من عبادنا الضالين إتكم لتقولون قولا 
5 ما كان شعرا ولا نا ولا قولا سديدا (المقصود بذلك هو القرآن) 6 إِنْ 
هو إلا لغ مردَدٌ ترديدا 36 5 التعين ترغيبا وبهدد المعرضين نهديدا 36 
حَسُنَ وقعا فى تفوس عبادنا الضالِين واستمرأه الجاهاون +3 سم فى دسم 
ولكن أكثرهم لا شعرون ذلا بُغون عنه محيدا 36 وحذرنا عبادنا المؤمنين من 
الرسل الأفاكين (نتّصدون سيد الرسل والنبيين) فمن ثارهم تُعْرفون. فهل 
نَحُتَى من الشوك العدبُ أو من حك النين 36 أقوال برتعد منها عبادنا 
المؤمنون ملا من التقيل ونفور من الغزو م من جنة الزنى والفجور 36 
فإذا “معوها اقشعرت أبدانهم ا واستعاذوا نا من الشيطان الرجيم 36 
5200000 من كرر الصلاة لغوا وأما الذين عملوا بمشيسسنا فأوئك هم 


عباده المفلحون لمم ممّام فى الملكوت ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون 6 إن 
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الظن لا بغنى من الى شيئًا . وما السلام كالقال ولبس 000 لغاه المؤنق 
خصن الزسونكمن شرع عليه سينا فيممله ذلك أنه من الكافرين 26 ونسختم 
لفوكم قول التوراة والإنجيل الح فَألستم المق داطلا وافريتم أقوالا ما اا 
بها من سلطان 26 واتتحل الوسواس الناس اسحمنا ووسوس فى صدور 
أوليائه بما أَلنى فى رُوعهم من بهت وكفر وهم مصدقوه فُكان بعضهم لبعض 
ظهيرا 26 مهم المعروف مكرًا منه ونهاهم عن النحشاء والمدكر لس 
لا كا وحلله لمم ليلا فكان فعلا مفعولا 26 وأغوى الجاهلين من عبادنا 
فاتعوه وى الجاهلون إلا ضلالا وكفورا 26 وقد صدّق عليهم إبايس نه إذ 
او وما المؤمنون من عبادنا فما كان له عليهم من سلطان فما أغواهم 1 
دده لمم ثملافهم بما أنزلنا موقنون وبجبلنا معتصمون 26 وما بشرنا نى 
إسرائيل ترسول نأتى من بعد كلميّنا وما عساه أن تقول سد أن قلنا كلمة اللمق 
وأنزلنا سنة الكمال ودشرنا الناس كافة بدبن او و ال 
لقان فى تكرن #اونوردهر اي 1 كد راونا اميق رفيو 
التاق قرقه, الى نبشر بنى إسرائيل برسول ليس منهم وما لسانه السانهم 
رخدت عرس وأ بحرا وار رنب اق الويف كلقا باون اليه 
اوهو ا عبان ةا لسعو دو وشو انال تا حووايدى قا ود اما اماه 

وكشفوا إفكه وسحره المبين فهو شيطان رجيم لوم كافرين " . 
هذا هوالكلام الذى تفتقت عنه أذهان بل أسناه هؤلاء المابين؛ 


وزعموا كفرا أنه وحى من لدن رب العالمين! على أن لى كلمة فى هذا المقام 
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لاحب أن تقوثنى» ألا وهى أن بعض المنتسبين إلى الإسلام سّساءلون فى 
براءة زائفة: لماذا بصف المسلمون غير المسلمين بأنهم كافرون؟ ألا حَدَ ذلك 
نيا للآخر وعدوانا عليه وإهانة له؟ شف با أخى الرقة والسراءة 
ورهافة الشعور الى لا تظهر إلا حين يحاول المسلمون أن يدافعوا عض 
دفاع عن دشهم ضد عض ما بوجّه هم ولكتابهم ورسولهم من سباب 
وشتائم ! وواقع الأمر أن ذلك ليس نفيا الآخر ولا عدوانا عليه ولا إهانة له 
بجال من الأحوال» فكل أهل دين بعنقّدون أنهم على حق؛ ويطبيعة الحال فمن 
لا نؤمن بديتهم نسمّى عددهم كافرا دون أن ككون فى هذا افْنّات على 
اح ذلك أن هذه هى مصطلحات اممنخان الأدسان: مؤمن وكافر 
ومنافق. .. إل بالضبط مثلما كان الشيوعيون بقولون: تقدمى ورجعى, 
وطليعى شرف ورأسمالى متعفن» ومثلما سول الحداثيون الآن: التنويربة 
والطلاية واكك لشم زرولف لتشم 007 وهاهم أولاء 
لكره ذه التتاناك والستحافاف ترلوى عق جين عليه أفقين السساوات 
وأرّكى التسليماث: أفاك وضال وكافر وكذاب وغير ذلك من الشئائم الى 
وردت فى النص الذى بن أندينا وفى غيره من النصوص المشابهة الأخرى» 
وما خفى ما لا يحرؤون على ترددده على الملا ويصلنا رغم ذلك 3007 
أشنع وأشع ! فيا أها المؤمنون لا بوسوسن لككم الشياطين المنتشرون كالوباء 
دين أظهركم من يحملون أسماء مثل أسماتكمء ولمم سحن كسحتكم 
ومكنوب فى هوياتهم الرمية أنهم مسلمون مثلكم, بأضاليلهم الى يجهدون 
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بها أن يُخرفوكم عن ددنكم ويخوفوكم من النمسك بِهدى نبيكم كني نلا 
دنبغى فى هذا العصر التتويرى الذى بأخذ على عاتقه الدعوة إلى احترام 
حمّوق الآخر أن نسمى هذا الآخ ركافرا ! ذلك أنهم سموننا كفرة» ولن 
َرْعَوُوا عن هذا أبدا حتى لو مرّقٍ الله قلوبهم مَرسًا وبدّلحم قلونا غيرها . إننا 
لا نحجر على أحد أن نقد فينا ما مشاء» فهذا حمّهء وليس من حمّنا ولا 
تبعووعر (لقرةل ساي لجعي ار تدس عار م 
على ما لعو يد عد اراي لكننا أنضا لا نرسد بق أجل جر 
عليئا فى الرد على الهم والشنائم اللى توبجّه إلى رسولنا العظيم وأن نبين 
وجه الوقاحة والبذاءة والبطلان والزيف فيها . ترى هل فى هذا الكلام 
مان روطن الفهم؟ هم أحرار» ونحن أحرار» وللناس آذان تسم 
وأذهان تفكر, وعمّول مير وتحكم» ولحم وحدهم الح فى اتباع هذا أو 
ذاك مما تتوله نحن أو بقوله الآخرون. 
وقبل أن ندخل فى ايل هذا الوحى الشيطانى ونبين ما بقّوم عليه 
ع نه من ثفاهة وقلة عمّل وتناقض وتكزيب للكتاب المقدس نفسه الذى 
رف الشياطين هذا الوحى لتعضيده وإقناع المسلمين بصحته وبطلان الكناب 
الذى نزل به الروح الأمين من عند رب العالمين على سيد الأبياء والمرسلين» 
والذى لا .تيه الباطل من بين بدبه ولا من خلفه دهر الداهرين» قبل هذا 
نرى أنه لا بد من إعطاء القراء الكرام فكرة عن ذلك الوحى المسمى زورا 


ويفا + " الفرقان الحق "» وما هو فى الواقع سوى " الضلال المي " يمضه 
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5 إن هذا " الضلال المبين " (وسيكون هذا هو اسممه هنا من الآن 
فصاعدا) شتملء حسبما هو موجود فى الموقع المشار إليه أنقَاء على نحو 
خنية وإرسن نما 0 على الواجد منها " سُورة " تقليدا منضوحا 
للقرآنُ: وكل من هذه الروك من عدد من الآنات سّماوت ما بين عدد 
أصام اليد الواحدة أو أصام اليدين والقدمين لا يزيد عن ذلك. إلا أننى قد 
لاحظت أن ترقيم هذه السّوّر غير متساسل دائما حتى إن أول سورة» وهى 
" سورة الحبة ", قد أخذت الرقم »)١(‏ كما أن ترقيم السورة الأخيرة 
مها " سوزة البهئان "2 هق (05)+:وتعتى لذلك أن هناك فبضوة قن يقن 
الأحيان بين السورة والتى تليهاء فهل بنبغى أن نفهم من هذا أن هناك سور 
ناقصة؟ لكن لماذا؟ وما هى هذه السُوّر؟ وأن ذهبت؟ لا أدرى. كذلك 
بلاحظ أن أسننا مظلافتة نبى سنوو " الطتلال لمق "قن لوت امم سمه 
سور القرآن الكريم؛ مثل " الور والنساء والمنافقين والطلاق ". أى أن من 
امتريا هذا " الضلال المبين " ا فط على نصوص نات القْرآن ليصنعوا 
منها هذا الترقيع الرقيع م على أسماء عض سوره الكرمة» وإن كانوا 
قد تقلوها من نحلها الطاهر الشريف إلى ذلك الكنيف ! أما الأمماء الأخرى 
التى لم بأخذوها من أسماء سور القرآن الكريم فمنها " الأساطير والغرائيق 
والجنة والحرّضين والكبائر والرّعاة والشهادة والإنجيل "» وإنكان ت كلها رغم 
ذلك فى المجوم على القرآن: ففى " سورة الأساطير" مثلا بزعمون أن 


الترآن ما هو إلا أساطير الأول نكما كان وثنيو العرب بتولون قبل أن تكذبوا 
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أنفسهم بأنفسهم ويؤمنوا بهء وفى " سورة الغرائيق " سدعون أنه كان 
فى القرآن آمان ممجدان الغرانيق» أى اللات والعُرّى وماق ثم خف فيما 
عد . أما "سورة الرعاة " فهبى هجاء للصحاءة والعرب الأوائل الذين حملوا 
الإسلام إلى العالمين والذين يحاول أولك اللصوص السّطاة أن نالوا متهم بالقول 
بأنهم لم كونوا متحضرن ولا أغتياء بل كانوا مجرد رعاة» وكأن التلاميذ 
الذين كانوا بلتقون حول المسيح كانوا من أصحاب القصور ومن 
خريجى الجامعات» ولم بكونوا من صيادى السمك والعُرْج والبُرْص والعَمْى 
اددع والمسويع النقاروع وا القامدان عطاقي الا عل 
نفسها ! إننا بطبيعة الحال لا تبغى أن ذنال من الفمراء والمساكين والمسحوقين؛ 
فنحن لسنا من أغنياء القوم ولا من السادة» لكننا أردنا ققّط أن ننبه هؤلاء 
المأفوين إلى مدى السخف والسفالة التى «نساقون إليها فى العدوان على 
دننا ورسولنا وصحابّه الكرام. وبالمناسبة فلم يكن الصحابءة جميعا من 
الرعاة» بل كان فيهم التجار والزراع والصناع والعلماء والمّادة المسكربون» 
وكان منهم الأفراد العاديون والرؤساء» وكان منهم العرب وغير العرب» كما 
كان فيهم كثير ممن كانوا هوا أو فنا رق ثم أسلموا. . . وهكذا سّمر هؤلاء 

الأذاكون الجرمون إلى أحر السّوّر الشيطانية المفتراة كنذا على الله . 
وأول ما نبغى التصدى له فى هذا الوحى الإبليسئّ هو المشاكل الغبية 
غباء مرفي التى لا مكن العثور على مخريج من أى متها» د لكلنا اول 


خترعوه تحلص من حص ما جرهم إليه وحدوا أنقسهم بزدادون تورطاء 
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شآن البئزة الغية اتى تحاول الاغتاق من الخبل املف حول رقبثهاء لكنها 
ددلا من ذلك تدور فى الانحاه المعاكس فتجده قد ازداد الثقافا حتى خنقها 
وأودى نحياتها ٠.‏ فكيي ف كان ذلك؟ المعروف أولا أن التصارى لا بؤمنون 
5 عل المسيح ليد رون أنه قد 0 فصول المأساة البشرية بموته على 
اليج وككتره يو 3 تعى للشليتة شري الأول اانه تل الخال 
لأى شىء إلا ينه فى آر الزمان» هذا المجىء الذى سيكون دداءة لألفيّة 
سعيدة بعيش فيها الناس فى هناءة وسلام» فلا خصومات ولا عداوات 
حتى ولا بين الحيوانات العجماوات» حتّى إن الذتب والحملء كما شَّالء 
سوف تقوم بينهما صداقة ومودة فيلعبان معا وبأكلان معا فى غابة الانسجام 
والتفاهم ! أما اليهود فهم أصلا فى انتظار المسيح الأول لا بزالون لأنهم لا 
يؤمنون بآن عيسى بن مريم هو المسيح الذى ذكره فى كأبهم. وهذا 
الكثاب الذى نحن بصدده ليس هو الكثاب الذى ينتظره اليهود مع مسيحهم 
المنتظرء فهم برددون مسيحا من بيت داود بعيد إليهم مجدهم ويبنى لهم 
ملكنهم. أما كثاب " الضلال المبين " فلا بؤدى إلى هذه الغادة على الإطلاق 
ولا خرف له صاحباء فهو كطفل السفاح الذى لا جر أمه العاهرة أن تك 
ده وتتسبه إلى نفسها . كذلك لا فى على القارئ أن غرض كل من الفررقين 
الذين اشتركا فى تزييف هذا " البهئان الباطل " سناقض مع غرض الفريق 
الآخر. وهكذا بأبى الله العلىئ العظيم إلا أن بوقعهم فى شر أعمالحم . وهذه 


أو بركات حمر ودين مد ا وعلى كل حال فها هم أولاء المؤلمون الأغبياء 
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تكذون أقسه أشنيو زة علتون جلء أفزافيم فن التىء امدق الذى وتسموة 
3 " سورة الأثبياء ' (ومن أفواههم النجسة ندبنهم) قائلين على لسان رب 
العزة إننأ "ما شنا بتى إسرائيل برشول بأتى من بعد كلمّنا وما عساه أن 
مول بعد أن قلنا كلمة الى من بعدى وأنْزلنا سنة الكمال ودشرنا الناسكافة 
ددين الح وإن يحدوا 2 ولا تبدبلا إلى بوم بَعَنُون " . إذن فليس هناك 
ف مكن أن يجىء بعد عيسى عندهم, وإلا للزمهم أن يؤمنوا بمحمد» الذى 
زعموا أنه لم تأت به أئة بشارة لا فى التوراة ولاافى الإيجيل. ليس هذا 
فحسبء بل إ نكلمة " الفرقان" نفسها مسروقة من القرآن» لأنكتابهم 
المقدس بعهدبه العنّيق والجديد لم ترد فيه هذه الكلمة» وإلا لذكرها " فهرس 
الموضوعات الكتابية ". فكيف إذن بزعمون أن الله قد أنزل هذا الوحى مع 
أنه لم بأت به نبى» إذ الوحى لا بنزل هكذا من السماء على غير أحدء اللهم 
إلاعلى سن أنبياء آحر زمن من صنف أولك الأساقفة الذن شرعت 

أمريكا أم القاليع والغرائب ترسّمهم من الوطين ! 
لك نما هن سسئة أمياء ار وين هؤلاء ؟ فى .سئة المومس الثى تحمل 
سفاحا (والمومس لا تحمل بالطبع إلا سفاحا)ء ولا تريد أن بطلع الناس 
على ورطتها وخزيهاء فعددما نين الأوان ويحل موعد الوضع تراها للف 
الطفل المسكين الذى لا ذنب له فيما اقترفّه ددها الأثيمة فى خرقة وتأتى 
نه فى ظلام الليل الدامس إلى باب معبد من المعادد فتتركه هناك أو تلقيه 


قرب احد صناديق القمامة» ثم تنصرف وترقب الموقف من عيد دون ان 
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عرف أحد أنها هى صاحبة هذا العار ! مم ساف كن أقول فى 
عض كتبى التى أرد فيها على أمثال هؤلاء التُخول ! إن الأبياء كانوا داتما ما 
دأئون فى ضحوة النهار ولا دستترون هكذا فى ألفاف الظلمات المتزاكبة 
المكاثفة المريبة شآن حترفى اللصوص والقمّلة الذين 0 ن للفرسة المسكينة 
فى حمل من حقو القَصب أو الذرة حتى بأخذوها غيلة وغدراء ثم بعد 
أن برتكبوا جرمنهم الوحشية المنسيسة بعودون لبيوتهم فيمارسون حياتهم لا 
تقل ضمائرهم 5 خوال الندم, إذ قد ماتت قلوبهم وسّوَسَت 
ضمائرهم . ثم إن الوحى الذى بنزل على الأنبياء لا دنزل دفعة واحدة هكذا 
بل سابع مصاحبا للحوادث والمناسبات اللى جد نما يجعله بجسيدا 
التجارب الى خاضها النبى مع قرننه آنا هذا " الضلال " فمّد صيغْ مرة 
واه ب فى خرقة ف وي ادف صندوفق قمامة فى 

سكون لليل البهيم مع انقطاع رجل الساءلة . 
ثم إن ذلك الرجْس حالف فى الواقع لطريقة أهل الكثاب فى تسمية كثير 
من أسفارهم باسم الأمبياء الذين 5 إليه: ينا د دشوع» وهذا نشيد 
الأاشس تاها ذم وود عدن» وسدا د قر وا وسالة 
القدس عقوب» وهذه رؤبا القدس بوحدا . . . وهكذا . وعلى ذلك فإننا 
تساءل: أبن النبى الذى أَنَى بهذا الضلال؟ ما انمه با ترى؟ من أى بلد 
جاء؟ إلى أى أسرة بسّمى؟ ما صنعته؟ ما سيرته؟ ما أوصافه؟ 


7 الوق ؟ ا رأى الئاس فبه؟ ما الذى دار نينه ون تومه من الخد 5-6 
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ماذا كانت استجائهم لما أثاهم به أولا ثم آخرا ؟ . . . ترى أبة نبوة هذه دا 
إلمى؟ إن الوم لا يحسنون التدليسء وهم برغم ذلك يَصدون لحرب القران 
0 أنهم قادرون على محوه من النفوس والصحائف على السواء ! با 
لهم من مجانين مسعورين ! دك أذكر أن عض إخواننا الساخرين أجاب 
على سؤالى الخاص دشخصية هذا النبى المزعوم قائلا: أتردد أن تعرف مَنْ 
ذلك النبى؟ قلت: نعم. قال: وم لا بككون هو الابن الثانى لله؟ قلت: لقد 
قالوا إنه ليس له إلا ان وحيد مات على الصليب. قال: هذا كان من ألفى 
سنة. أتظن ذلك الإله لم تشنق نفسه للذرية مرة ثانية طوال هذه المدة فأراد 
أن شجب ابنا آخر؟ أم تراه حتى لوكان قد حدّه النسل» واتخذ 
الاحتياطات اللازمة لعدم الإيجابء لم يحدث أن اخترق طفل جديد هذا 
اللفلبوواكييو دق الاختانلاف كذ عوف كارا شر يل 
هذه الظروف؟ قلت: وهل نصح أن تفيس الالحة على أوضاع البشر؟ قال: 
لست أنا الذى قاسهم؛ بل إلههم هو الذى فعل ذلك. أليس هو الذى أنجب 
بالك افحن كنا الذى بمنع أن يكون له ولد ثان وثالث ورابع. . . إلى 
ماشاء الله؟ إلى جانب بعض البدات أضا إرضاءً الست التى لا مد أن 
تتطلع إلى أن يكون لما .شت أو أكث ركى دساعدنها فى أعمال المنزل. . . 
ومضى الصدييٌ الساخ ركلما حاولت أن أَغلق عليه السبيل فح بدل الباب 


أوانا حن ب وحدت أنه لايد من علق هذا الكوآن الذى لا يؤذن نهاية: 
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ثم إن أولتك افعرل دوا جاء فى كتابنا العزيز من أنه ما من نبى 
لخر ا ايان تماق سن نزول سز "القن البح "بافريةبيل 
العربية المسجوعة؟ معناه أنه نزلللعرب لأنهم هم الذين سَكلمون العربية. 
ليس هذا هوما تقتضيه العبارة الى قالما النغول والتى سرقوها شصها من 
القرآن الجيد ووضعوها فى هذا الموضع الدنس؟ بد أننا قد سمعناهم 
قولون بلسانهم (الذى ستقطعه زبانية الجحيم بوم القيامة إن شاء الله ثم 
تشوبه أمام أعينهم وتحشره فى حلوقهم طعامًا تسا لأفواه نيجسة) إن النبوة لا 
تكون إلا فى بنى إسرائيل» فليس للعرب فيها إذن أى نصيب (حمّدا منهم 
عن إساع رابع تنالمن اق تلوق إنها امقاوارة الأنة لا تمبيباله 
عندهم فى البركة التبودة) . وبطبيعة الحال فالعرب لا مكن أن كونوا قوم 
نبى من دنى إسرائيل؛ إذ إن نى إسرائيل هم ذربة عقوب أما العرب فهم 
ذرية إسماعيلكما هو معروف. وهذا إن غضضنا الطرف عن تأكيدهم أن 
اب النبوة مغل إلى ما قبل بوم القيامة حسب اعتّقاد النصارى»» وإلى بجىء 
مسيح اليهود حسب اعدّقاد بنى إسرائيل» وهو فى الواقع ما لامكن غض 
الطرف عنه أنداء لكنها طبيعة الجدل المحم ااقى انعا عادة مع هؤلاء 
المناعيس حتى أن للقارئ الكريم كيف أن الأسداد قد عله َّ 

انها 0 أزتذواك: وهذه ثائة ركاه يه روى يدا 
وثالثة هزه البركات الحمدية أن هؤلاء الأنالسة الأغبياء (وهذه أول مرة 


ذال الوانعو اق ععيانه ,الس أختياء 1 'لك با الكمزة وكز امن تمن دين 
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0 كر فإنه لانقلح أندا حتى لوكان أنا الأنالسة جميعا ؟)؛ هؤلاء 
الأغبياء 6 على آدات القَرآن فى مفارقة غربة غرانة أمره مكله 
وشذوذه؛ إذ سهمونه بأنه وسوسة شيطان إلى شيطان. فإذا كان الأمركما 
تون فكيف م يجدوا فى الأرض العريضة كلها (ولا أقول: فى السماء» لأن 
مثل هذا الإجرام لا مكن أن تصله بالسماء أبة آصرة) إلا هذا الوحى 
كلسو الذي وعسوق أنده رمس تتمظاق كني تختداره يننا 
لحم ؟ ,الله عليكم أها القراء من الشيطانٌ هنا ؟ إن المؤمن لينفر من الشيطان 
وم نكل ما له صلة بالشيطان ولا .كر مجحرد تفكبر فى الاقتراب منه أو 
المرور من الطرييّ الذى يمكن أن لماه فيه. لكن هؤلاء الأنالسة الأغبياء م 
دوا لا رسن لقاع لمتكي ووز موا شت زاون ال امي ان 
السماء» مع أن السماء لا بمكى أن ترضى هذا العمل النسيس. والغردب أن 
عملهم هذا بزع يعاو حسه شاهدا عليهم السرقة والسطى ولكن 
مى كان لدى هؤلاء الجرمين حياء أو مشية من اللى سحلى بها الآدميون 
حنى نننظر متهم أن دستحوا أو يختشوا ؟ إنهم من نفس الطيئة الى جُبل 
منها أمثالحم سارقو فلسطين والعراق وأفغانستان فى عز الظهر الأحمرء الذين 
يزعمون مع ذلك أننا نحن الذين نردد أن تقتلهم وندمر حضارتهم ! والمصيبة 
أنهم بعد ذلك كله بقولون إن هذا " الضلال المبين " هو من عند الله أى أن 
ربهم لص وكذاب متتفج وأدفن بخ الكوطان قاور على نياع 


الكلام والمعانى» ولذلك بسطوعلى ما كان هذا الشيطان قد أوحاه 
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حسب زعمهم, إلى محمد ثم بدّعيه لنفسه. ثم إل ااتتنارق ذا دام 
قعر الجحيم بوم القيامة لقاء ما استعان به وذلك على طريقة الأمرككان» إذ 
نظلون بعصرون الحآكم من حكام العالم الثالث حتى بستتزفوه لآخر قطرة فيه 
ثم بنقابون عليه آخر الأمر ويجزونه جزاء سدمّار! وهذا دليل آخر على أن 
مزيفى هذا " الضلال " إِما هم الأمريكان! إنها نفس الأخلاق المنحطة» وإن 


ره 


كان القر» بن معدنه عب ستتعرن! 


ولكن ما مغزى عمل هؤلاء الشياطين؟ إنه دليل لا يتفض على أنهم كرون 
فى أعماق قلوبهم أن أساوب القرآن معجزء وإن أتكروا هذا بألستهم 
البجسة؛ ولذلك استعانوا به رغم اتهامهم اران كله انمدق وستوسدة 
الشيطان! وهنا أيضا لن أفعل شيئًا آخر غير الاقتباس من كلامهم؛ إذ 
نجدهم فى الفمّرة الأولى من " سورة السلام " ددّعون لبهئانهم هذا أنه 
وحى معجز. إذن فالقران معجز فى رأهم رغم كل الكذب الذى اقترفوه 
ضد كناب الله فى نصوصهم المسروقة كلها تقرربا منهء وهذا نص ما قالوه: " 
إِنا أزلناه فر ان 3 دلسان عر 7 بين الإعجاز لشسبينوا الضلال من المدى 
وتعلموا سوء ما كنم تفعلون ". ترى ما رأى القارئ الكريم فى ألاعيب 
هؤلاء النغول الخائبة؟ إن المسلمين نقولون» حسبما بقراون فى كاب ربهم 
وحسبما أكده العلماء الأِْاتَ منا ومنهم؛ إن أهل الكتاب أساتذة فى العبث 
الوحى الإلمى الذى نزل على رسلهم وتحريفه عن مواضعه؛ لكنهم دائما ما 


سهموننا أننا نردد كلاما غير صحيح . فهل» دعل أن يتا م صنعوه فى هذا ١‏ 
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الضلال المبين "؛ مككن لأحد أن سسارى فيما سهمهم به القران 
والمسلمون؟ هل يحتاج بعد اليوم أحد إلى برهان آخر على ذلك العبث 
والْزيف والتدليس والاتحال؟ والغرب بعد هذا كله أنهم قد رَتمُواء فيما 
ربوا من سور » سورةٌ بعنوان " الأساطبر " تقول أول آدة منها للمسلمين: " دا 
أهل التحررف من عبادنا الضالين " ! لا بل إنهم بتهمون الرسول بأنه قد حرّف 
اليل ليه قن بوارلن الاتون ا لأبيواة ون !كن سنائقة ! (ودوا ما كازناتن 
الفثّرة الأولى من "سورة الإتمان " بالحرف الواحد: " و آنات الإنجيل 
الح وكمم كلمّنا واتبعتم صراطا ذا عوّح وأوهمتم أتباعكم أككم على 
صراط مستقيم ". ولا أدرى بالضبط ما الذى جرى لعقول القوم فأقدموا 
علو هذه الخلزوين اتن تبن لا سوه[ الااعة ماهها على امور 
لمستشفى الحانين نا وصدق المثل القائل: 5 ددائها وانسلت"! 
الحقّ أن هؤلاء الناس (هذا إذا اونا وألْمّداهم بالبشر) لا بعرفون ما 

سمّى فى اللغات د " الحياء "! 
على أن سرقهم لكلمات القرآن وعباراته وتركيباته وصوره وفواصله لا 
تجعل مع ذلك من " بهنانهم " كلاما معجزا . لماذا؟ لأنهم بفعلون ما بفعله 
الخياط الغبى الذى أتى إلى أفخم الخال والملاس فيقتطع من كل منها مرّعة 
ثم مشبك هذه المرّع بعضها مع بعض . وبطبيعة الحال لن تنج عن ذلك إلا 
برق كارساف الجزراوش ينه على السك ارهن لقا او 


عليهما معا ! ذلك أن هؤلاء الأوغاد لم بنجحوا قط فى أن بضعوا ما دسرقونه 


119 
من نصوص القرآن فى مواضعها وسياقائهاء بل بضعونها فى إطار يختلف 
عن إطارها الذى ع منه. علاوة على أن وتاك اللصوص لا يحسنون 
عملية لِزْقٌ النصوص المسطوٌ عليهاء إذ كثيرا ما تأتى مُتافرة لا انسجام بينهاء 
فضلا عن أن الفواصل (أى نهابات الانات)» النى نسرقونها هى أنضا 
من القرآن» لم يتصادف أن جاءت ولو مرة واحدةكما بنبغى أن تأتى الفاصلة 
الجيدة قارَةٌ فى مكانها 8 موسيقينها ومعناهاء بل دشعر القارئ أنهم 
قد اجتلبوها اجتلاما لالشىء غيرأن كُهُوا الآنة سسجعة 
والسلام. كذلك فإنهم إذا أضَافوا شيئًا من عندهم كما بشّع أحيانا ل يحيُوا 
اذك فشن الو رووضي لمانا بواعورة اح أ ررد اكد مقن 
من صفحات تشهد على ما أقول. زد على ذلك ما تقوم عليه المسألةكلها 
من سماجة ليس لما من مثيل» إذ هم بسطون على القَرآنْ ألفاظا وعبارات 
وتراكيب وصُورا وفواصل ورنتّحلونه لاشيم ثم يستديرون له بعد ذلك كله 
مزْرين عليه زاعمين أنه من وسوسة الشيطان ! فالأ كما 1 يبحرى على 
قبيحة سليطة اللسان تسرف من سيدنها عض ملابسها التى لا تستطيع مع 
هذا أن ترتدها على ما بَنضيه الذوق الراقى أو حتى الذوق السليم ثم 
تفتعل مشكلة وتترك العمل عندهاء لتأتى بعد ذلك إلى هذه السيدة ننسها 
وقد ارتدت ما سرقته منها من ملاس فَختال بها أمام عينيها ل إغاطتها 


غير واعية بما تبره فى نفوس الناس الحترمين اهل الذوف الراقى الكريم من 
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تهكم بغبائها وجلافتها ودناءثها فى التصرف واللبس والكلام, وأنها مهما 
فعلت واستعرضت وحاولت أن تفيظ سيدتها ليست فى نهاءة المطاف غير 
خادمة لصة حميرة فبيحة سليطة اللسان ذات ذوف فج متخلف ! ترى هل 
يق هؤلاء اللصوص السفلة إلى مدى الفظاعة الى ارتكسوا فيها حين سرقوا 
القرآن وانْوًا بعد ذلك المسلمين مشمخون عليهم بفعللهم الشيطانية؟ أما أنا 
ذمن معرقتى بهم وبطبائعهم وأساليبهم الساقطة لا أعلق عليهم أملا ولا أتوقع 
منهم خبراء إذ العاقل لا ينتظر من المرحاض أن لمر نتاحا وخرها اؤاان 

هر ورا واس ورحَانا ! 
على أن المسألة لم تنه فصولا بعدء بل ما زال فى جراب الحاوى 
عات بو ارو اكه رزو لقم لاس ليطا دف ارا در متلا 
يندا اللصوص السارقون معظم سُوّر " ضلالهم المبين ". هل راثم 
ذا يا كلاما جديدا له بواو العطف؟ إن هذه الواو إِما تعنى أن 
هناك كلاما سابمًا وأن الكلام الحالىَ هو امتداد لفظى ومعنوى لهء وهوما لا 
وجود له هنا لأن هذه هى ددادة السورة. وهل قبل البدائة شىء؟ وعلى 
رغم وضوح المسألة بل نصاعتها فإن هؤلاء اللصوص لا براعون هذه البدهية 
فى عام النحو والكتادة والأساليب» فتجدهم مولون مثلا فى مطلع " سورة 
الطهر ": " باسم الآ الكلمة الروح الإله الواحد الأوحد +3 ودعانا الشيطان 
(يقصدون الرسول عليه السلام) بأسماء قَبْحَى غَيبها أسماء حسنى مكرا 


ميشه إل "» وفى م م 1 سورة الرعاة ' ا , اسم الآ الكلمة 
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الروح الإله 00 الصاح كمثّل راع أورد رعيته 
ورْدا طهورا. . . "؛ وفى" سورة الْحرّضين " تطالع: ' اسم الاب الكلمة 
الروج الإله الواحد الأوحد 6 ويينا عبادنا عن لقتل ووصّيناهم بالرحمة 
والحبة والسلام. . . ". وعلى نفس الشاكلة يجرى بدادات سور " الإمان 
والح والطهر والزنى والمائدة والمعجزات والضالين والصيام والماكرين والاميين 
والصلاة والملوك والحدى " وغيرها . ترى علام ندل هذا ؟ إنه بدل على أن 
الأمريكان والصهادنة رغم كل تقدمهم العلمئ والتتّنئ والسكرئ والسياسئ 
مطل لا طفن ان شك دتري علن 1قر ان الكرم الى عرب 
يران أناعة وله فى البضو ان الأمال وللكه ,وللواعظ قاض لاق 
هذا مرة أخرى نا ترى؟ ددل على أنهم فى حربهم للقَرآن إنا يحاريون الله 
والله غالب على أمره. ولوكانت حربهم للقن حربا لدا نحن العرب 
والمسلمين لكان القرآن الآن فى خبر "كان " بعد كل تلك الحروب والمعارك 
الطاحنة الى م كوا وما عن شنها عليه طوال الأرسة عشر قرنا الماضية 
وجندوا لما أعنى العمول عندهم من مبشرين ومستشرقين وسياسيين 
وعسكريين وكل ما ممكن أن يحخطر أو لا يخطر على نالك من صنوف العلماء 
والمْتفذين لدبهم . لكن هاهو ذا واحد مثُلى لا فى العير ولا فى النفير وليس 
دين بدنه ولا واحد على الألف ما صرف فيه أى مستشرق من اكب 
والمراجع والمعاجم والموسوعات والدوريات والمعاونين» هاهو ذا واحد مثلى 
منقطع عن دلده ومكتبته الخاصة الى كان من الممكن أن تمده على الأقل 
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الأناشيات التى عتاعها 5" فهترس الموطتوعات الكتابينة " أو" دافرة 
الزازق: كتابية" ر عت "كتاج اقوس" تنينه لاد امنتدرن الامز 
منى وفنا طوبلا واتصالات متعددة كى أحصل على نسخة منه, أما " فهرس 
الموضوعات الكتابية ' فد كف بموافاتى بما أحتّاجه منه بعض من أعرف 
فى أرض الكثانة من خلال نظام الرسائل الفوربة بالمششباك» الذى لا أعرف 
منه أكثر ئما عرف الجاهل بالسباحة عندما بعد على الشط مكثفيا سس 
قدمه فى الماء ثم بقول إنه قد نزل البحر وعام فيه مع العائمين ! أقول: ها هو 
ذا واحد ملى فى هذه الظروف الشحيحة وبهذه الإمكانات الشديدة الضالة 
كرّعلى هذا " الضلال " ا عوزاتتة ونتعبوانه ككل 
ساطة وشهولة + والمبيب؟ النتيين هو أنين بين أففل ذلك إننا أدافع عن 
اا 00 
القرآن الذى ابهلت إليه أن يسهّل مهمتى فاستجاب بكرم منه وفضل؛ وهو 
سبحانه أهل الكرم والبر والتوفيق. أما الأمركان والصهادنة 507 9 
0-6 30 فتبشّرهم خذلان من الله مبين: " إن الذين كفروا فقون 
الهم ليصّدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكونٌ عليهم حسرةً 5 
والذين كفروا إلى جَهَتَم تخشرون ؟# ليُميز له الخبيث من الطبب ويجحل 
الخبيثٌ دعن بعد د تعره فجنده كن عه أوك هم 


الخاسرون ". صدق الله العظيم ! إن الإله الذى لا بعرف كيف نصوع الكلام 


ولا ددرى اهو فى أوله أم فى وسطه ام فى اخمره لمو إلهٌ سكرانُ او قد 
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أصابه اريف ! نعو بالله من الخرف وللمة احرف ! لد كنا نسمع بإله الحرب 
وبإله الفنون وبإله الحب مثلاء لكن هذه أول مرة عرف أن هناك إلما 
للخرّف ! ومن يُعشْيرَ! إن مثل هذا الإله لوكان بعيش بين قبائل أفريقيا 
المنوحشة قرم لقلوه لانئهاء عمره الافتراضى» وربما أكلوا لحمه أنضا رغم أنه 
لحم عجوز لا نضح بسرعة وليس له حلاوة مذاق اللحم المَجَالىء لكن 
الأمريكان والصهاينة لا تبهون لهذا الأمر على وضوحه البالم يمون على 
هذا الإله المضطرب الذاكرة والعمّل الذى بوقعهم فى مآزق محرجة ليس لما 
من مخريج ! ألم أقل لكم إن من سصدى للقْرآن فإن مصيره إلى البوار» وس 

القرار؟ 

3 خيبة هذا الإله لا تقف عند هذا الحد بل تتعداه إلى الوقوع فى 
الأخطاء اللغوبة المزرية ! قد يحيبنى بعضهم: وماذا تردد من إله أمريكانى 
عولع ةو يجاب ند لتو ا خبيبى "؟ لكثنى أستطيع أن أرد 
عليهم بأن هذا الإله الخواجة لا بد أنه اسئعان ببعض العرب فى اخختراع هذا 
الوحى الدنس؛ وإلا فهذا دليل آخر على أنهء رغ مكل علمه وقوته وتقدمهء 
تفوته أشياء ما تفوت عباد الله اللأمردكيين كما حدث فى حكابة البام 
الأصفر الذى كان لا بزال على مار البخل فى عز الخريف فى صور 
القبض على صدام حسين الشهيرة. وأما إنكان قد استعان دبعض العرب» 
وهو ما أنا موقن منه إبقَاناء فمعناه أن بركة القران كنك كا وففات 


[كنا سطع العبيرٌ وضياءً الشمس جميعا) تائيجها الطيبة الطاهرةٌ فأفشات 
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هذا اللآمر النسيس» واتقلب السحر على الساحر الخائب الموكوس» رغم كل 

ما معه من خبث وسلاح وفلوس ! 
وبعدء فهذه عينة من الأخطاء اللغوبة 00 
صانق الالة التواحةوا أذباله من دنى جلد تنا الذن أخيدارنا برشتو اننا 
فا ا انه اك اك امور ابييل ادن جل امب فق 
كز انها الفزدة وال شرل اذى أدزل ادغ لكان اشنا رون 
للعالمين: " وما كان النجسّ والطمث والمحيض والغائط والنيمم والتكاحٌ 
والحجرٌ والضربُ والطلاق إلاكرمة ركس لفظها الشيطان بلساتكم " (الطهر/ 
وصوابها: " كيسة ركس " بشتح الناء لأنها خبر "كان') و" كى 
تشهّدهم الناسَ " [الصلاة/ يقلح سين " الناس " رغم أنهنا د 
الرفم الضمة)؛ و" ذلكم هم المنافقون " (نفس السورة والفقرةء وهى غلطة 
لمكن أن شع فبها إلا إله أمرنكانى من الذين قولون: " دا خبيبى ! با خَبَّة 
إبنى ". أما لوكان رب العالمين هو الذى أنزل هذا الكتاب لقال: " أوك/ 
أونكم هم المنافقون ". إذ إن الكاف التى فى آخحر اسم الإشارة لا علاقة لما 
المشار إليهء الذى هوهنا " الكافرون "؛ بل تنغير حسب طبيعة من 
نخاطبه: إفرادا وتثنية وجمعا وتذكرا وتأثيثاء أما الذى سَغير حسب تغير 
المشار إليه فهو اسم الإشارة نفسه. ومادام " المدافقون " جمعا فيتبغى 
استخدام " أوثك " لحم. ترى أنهم الأوياشٌ م يا الكلام من البدائة؟ ولا 


بأس عندنا من الإعادة» ففى اللكرار للحمير إفادة !)» و" خلمناكم ذكرا 


125 

سق سَحدان زوجًا فردا " (الزواج/ *, وه وكلام ركيك من كلام 
الخواجات)» و" الإنتمّام " (الإخاء/ ,0١‏ بهمزة تحت الآلف: وهموخطأً 
شنيع صحنه " الانتقام " دون اللددا بالحمزة لأنها همزة وصل لا نطُو)» ل 
وناك بالاعروا '" (الأكرو ات كفين " الامنن] ".وهنا نا كلك 
خواجاتى)؛ و" سا بم أقواتهم ' (الماكرين/ 0-07 مُدقع أسخرب 
كيف نفع فيه شيطان, والشياطين» رغم شرَيرتتهم؛ لا بخطنون مثل هذه 
الأخطاء البدائية. لكن ببدو أنه من أوّك الشياطين الفاشاين الذين منهم 
أحمد الشابى مورّط أمربكا فى العراق. على كل حال فالصواب هو فتّح تاء 
١‏ أقواتهم " لأنها ليست جمع مؤنث سالما كما نظن الأغبياء ل جمع كيه 
فلذلك 5 الفتحة لا بالكسرة)ء و" بإسمنا " (المأكرين/ .٠5‏ وهى مثل 
الحمزة فى " الانتقام "الاش أن تلفظ)» و" 5 " [اللأكرن/ لمن " 
ارولو وسركلد الارنو صاه 1 اطي مد 
الرعاة/ ,٠*‏ والْحرّضين/ ٠١‏ والصوابء كما لا يخفى إلا على جاهل قد 

ظمس' الله على عيتة وتعمل على عله غشاوة هو "حظرة "+ وهو المكان 
الذى شبغى أن و فيه أمام مذود مملوء تبنًا وبرسيمًا هؤلاء الام الذن 
يحاولون غبائهم أن يطفنوا نور الله بأفواههم النََق)ء و " تقول له: كن» فيككون 
(النسخ/ ,٠١‏ نيح نون " يكون " من غير أى داع؛ والواجب ضْمّها لآن 
الفعل المضارع لم سبقّه ناصب من أى نوع)» و" أشرك نا من بشاركنا ولاثنا 


لعبادنا " (المشركين/ 07 بكسر همزة " ولاء "؛ وحتها الفتم لأن الكلمة 
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مفعول ثان للفعل " بشاركنا ". وهى» كما يرى القارئ» غلطة لا بمّع فيها إلا 
جامل له فى الجهل تاريخ عريق ونا و" مؤمنين مناففين " 
(الكبائر/ *. ولا أدر ىكيف نوصف المؤمن أنه منافق» اللهم إلا إذا جاز 
لنا أن نقول: فلان قصير طوبل» وطيب شرير» ودكى غبى . . . إل[ أو إلا إذا 
ف علينا بأن ال 1 لدمشيةة ديو لا الها 
نل اكت ناك لبك لخادل التتتكن أن إرافة الله سان للق 
المسّحيلات وأنها فوق السخافات والسفسطات. أما إذا قبل إنه إله 
أمرنكى بحن له أن بفعل أى شىء دون أدنى حر فإننا نبادر بالموافقة ما 
دام فاعل هذا من ذلك الصنف من الناس الذين وصف رسولنا الكريم 
واحدا منهم قدبما د " الأحمن المطاع ")2 و" وزعمثم أنكم آمنتم بالكتاب 
وبأهل الكتاب الذين هادوا والنصارى " (الكبائر 5 هنا هم 
المسلمون . وفى الكلام ركاكة لا مكن بلعها ولا همضمهاء علاوة على أن 
المسلمين لا بقولون أددا إنهم آمنوا باليهود والنصارى» إذ ليس اليهود والنصارى 
كتاا سماويا ولا نبيا من الأبياء حتى دكونوا موضوعا للإمان» فضلا عن أنناء 
على العكس من ذلك» نؤمن بأنهم حرّفوا كتبهم وعبئوا بها وأنهم ما 
زالوا مقيمين على العبث والتحريف حنّى هذه اللحظة باختراعهم هذا" 
التاق البين االورطبيب أك كلا جني عد رن الال #انتين أن الكتن 
السماوية لا تيزل على أهل الأمَة اللوطبين» حتى لو رأت أمربكا أن ترسّمهم 


أساقفة وقسّيسين)» و" إِنْ هو (أى القرآن) إلا خبر شرعة أخُرجَت 
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للكافرين " (البهنان/ 9 وهو وحئّ حلمستيشئ خَدِيٌ لا رأس له ولا 
د ولا مكن أن ددور إلا فى اسّت أحد الممرورين المضطرين. لا شفاه 
الله من دائه بل أخزاه وجعله عبرة لغيره من الكافرين المخبولين ! آمين دا 
رب العالمين. ومن الواضح أن الجهلاء برسدون أن شُولوا إنه " شر 

ري اي الكافرين ") . 
وكما ثبت أن الإلة الى أوحن بهذا" اللول المبين "هو إل ه جاهل 
اللغة الى فق بها كنائه؛ فسائبت للقراء الآن أنه إله جاهل أيضا بالكتب 
التى سول إنه أوحى بها قبل هذاء وأنه إله لا منطق عنده ولا عمّل؛ 
وأنه نسّاء كذلكء إذ لا مستطيع أن كر ما جاء فى القرآن الكريم فينقل 
الانات 0 مع أنه كما قيل لى كان بح المصحف وهو بفعل 
ذلك . فهل نول إنهلا عرف الكتادة والقراءة جيدا؟ أم هل نول إنه سسسعين 
بمن شرا أون له لكنهم لأسف نستغلون جهله وأميته فيخدعونه ولا عطونه 
المعلومات الصحيحة الى بطلبها منهم 5 مول عن النسلة الاليةون اوها 
سمَى د " سورة الحق ", والح منها ومن مزيفيها براء: " وأنزلنا الفرقان الح 
نورًا على نور ع للحي ومبطلا للباطل وإن كره المبطلون 26 ففضح مكر 
الشيطان الرجيم ولو عرزل وحى ملك رحيم . بالله هل هذا إله بدرى ما 
لول > خا م د سيفضح مكر الشيطان الرجيم حتى لو 
جاء به ملاك رحيم؟ رق كيف مكن أن أتى بالوحى الشيطانى ملاك 


رحيم؟ هل الملائكة تتتصرف من تلمّاء نفسها ؟ بل هل يمكن أن بقع منها أى 
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عمييان الأوامر الله > ومثل ذلك رقاعة ينا قله تفن النقرة الثانيةمن'" 
سورة الطهر ": " ولوكئتم أبياءً رو الحكمة مك على الغيب 7 
المعجزات دون حبة فلا حول لكم ولاامتة وإما أنتم مفترون ". كيف بالله 
عكن أن نكون إِنسانٌ ما نبيًا مؤّدًا بالحكمة وعلم الغيب والمعجزات جميعا ثم 
برفض الله تعالى أن بعترف به نبيا ؟ فمن الذى أرسله إذن وجعله بيبا وأدده 
بكل هذه المواهب الإعجازبة؟ إن الوم إِمَا مصدرون هنا عن الفكر الوثنى» 
إذ تصورون أن هناك إلا آخر يمك أن برسل ثبيا من لدنه على غير هوى 
الله فيرفض الله من ثم أن يسترف نبوته . وفى أول " سورة العطاء " نطالع 
لقره" الها الدن ضارا من عبادناء لد قيل لكم: النفس بالنفس والعين 
نالعين والسن «السن . . . "' ليعود الإله الغافل فى المّرة السادسة فقول 
ا ال 5 
إنه لا طلم المفترون " . والآن أددرى القارئ الكريم من أبن أتى القرآن بعبارة 
" النفس بالنفس. .. إل قا عن التو انه برهن ادر رتو ركنا 
عليهم فيها (أى على نى إسرائيل فى التوراة) أن النفس بالنفسء والعين 
العين» والأنف ,الأفء والأذنَ بالأذنء والسنّ بالسنّ. . . " (المائدة/ 48), 
ولا أحد فى البهوددة أو النصرانية إلا ويؤمن بأن التوراة هى من عند الله. 
والقرآن م شّل شيئًا آخر غير هذاء فما معنى كل ذلك؟ معناه ببساطة أن 
الإله الذى أوحى هذا الكثاب المسمى ب " الضلال المبين " هو إله لا عمّل 


لديه ولا ذاكرة! وقد باغ نه مدان العمل والذاكرة أنْ وصف هذا التشرع بأنه 
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" حكم الجاهلية ", فضلا عن أنه لم يحسن نل الآنةكالعادةكما لا بد أن 
ارسق عكر دون ب كروك ع بسي ا ا 
الأفء وَالأَدنَ الأذن ", وهكزا شبغى أن كون الإله والوحى الإلمىء وإلا 
فلا. تصوّروا ! تصوروا أن عيب إلهٌ شريعته الى أنزلها فى كناب له أرسل 
به رسولا من رسله أولى العزم هو موسى عليه السلام بأنها " حكم الجاهلية 
"؟ جاء ذلك فيما سمّى: " سورة الحكم ", ونص كلام هذا لمر الفاقد 
الذاكرة كما جاء فى الفْمّرة العاشرة من السورة المذكورة هو: " أفَحَكم 
الجاهلية تبتتوق بان النقسن «النشسن والعين بالعين والسن بالسق. إن هو إلا سه 
الأولين وقد 3 شرّعة الغايرين ". ثم مضى الإله المسكين فى ُبطاته 
صورة تدعو إلى الرثاء قائلا فى الفقرة الى تلى ذلك مباشرة: " فلا تنتقموا 
ع ده فه وكفارة لكم إن كنم مؤمنين ", جاهلا فى غمرة نسيانه 
وخرفه أن هذا هو ما بقوله القرآن الكرنم فى آدة سورة " المائدة " الَى سبق 
الاستشهاد بها قبل قليل» مع فارق مهم هو أن القرآن لا يوجب هذا كما 57 
منا مزنف وكاب " الضلال " دل تكثفى بالحث عليه لمن أراد أن يحرد أجرا 
عند الله دتفعه يوم القيامة؛ وهو ما سمشى مع أوضاع امجتمعات البشربة الى 
لانستطيع أن ع أمرها دون محأكم وعمّوبات» وإلا لفسد الأمر وعاث 
الجرمون من أمثال هؤلاء الملفْمين بغيا ونهبا وتقتيلاء إذ ما الذى بردع الجرم 
عن عدوانه وغيّه لو أَلقيّت العقوبات؟ إن هذا ما سّنامكل مجرم له فى 


الإجرام تار عريق. أما المبالغة فى الأمر بالتسامح والتظاهر به وتصور أن 
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البشر قادرون عليه فى كل الأحوال فهو تناف رخيص. وليست المبرة بمثل 
هذه المبالغة» بل العبرة أن يكون هناك تشرع يحمَى العدل وبأخذ لكل 
ذى حق حمّه مع دعوة الناس إلى الصفح نامك > ونطويا قله الشران .ا امنا 
الكلام الساذيج عن إدارة الخد الأمسر لمن نصفعك على خخحدك الأمن فهو 
سذاجة بل دلاهة بل تنطع . وأتحداكم أن تآنوا لى بمن ددعو إلى هذا لأصفعه 
أرق ماذا سيفعل! إنه ما من دولة نصرانية تخلو من الحاكم والعقوبات 
والسجون. . . إل ثما هو موجود فى كل البلاد ! بل إن الله سه عاقب 
الأشرار فى الدنيا والآخرة. وعلى اعتقادكم فإنه سبحانه لم يسامح البشرَ إلا 
بعد أن عاقب ادنه عمّاءا لم نسمع أن أنا طبيعيا عاقبه ادنه» بله أن يكون هذا 
لان ايا برا بر م يرتكب نبا فى حق أحد ! ترى لماذا م يجر الله على 
سنة التسامح الى تدعون إليها وتظنون نكم 5300 مع أنناء 7 
صدقنا ادعاءاتكم فيناء لم تقرف عشر معشار ما اقترفموه فى حمّئا وفى 
حقّ الآخرين من جرائم وفظاعات وحشية؟ فلماذا التساخف إذن لمكاددة 
المسلنية ؟ أما إذا كان 0 جرد تلم للمباهاة والسلام» فإنى على استعداد 
لعظة الأوباش بلا تكثفوا بإدارة الخد الأسر لمن تصفعهم على الأمن بل لا بد 
من إدارة الما أنضا نا فليكنا لزتوطا تمن الطريت والططس ثم إدارة 
الآر داف كذاك للاستّمناع ببعض الركلات» مع كم لكمة من اللكمات المنتقاة 
ان البَضْىَ الذى بعجبك كى يكون أجرهم عند الله عظيما فى 


ملكوت السماوات ! وش لفان التسامح . لو أنكم كبنم صادقين فى هذه 
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المثالية المتتطعة» فلماذا لا تتسون ما تدّعون أننا أذشاكم به ولا تزالون حتى 
الآن تتخذونه ذرعة لسحمّنا وسحيى أدة محاولة منا للنهوض من غُلفنا؟ 
هذاء وم ندخل بعد فى حكابة " من أخذ منك رداءك فاعطه أنضا إزارك 
", وامش بعد ذلك " بابوصا " تسسعرض على الناس فى الشوارع والمجامع 
سوأتك وأعضاءك التناساية والإخراجية: ثم تعال فقابلتى بوم 
القيامة ! لد كان من الممكن أن يحوز عليئا هذا الكلام لو أننا م 0 
يحبر سلوككم وأخلاتكم ! أماء وقد عرضتاكم وكان ماضيكم معنا على 
مدى فرون 5 وقطراناء ذكيف بدور فى وشمكم نا مكن أن نصدق حرفا 
شان أوعان كز يهان وهر ند شوزة؟ انمره" الزن فيان 
الحديث ا 
العظيم ! رضينا بالله 7 وبالإسلا م دمّاء ومحمد نيا ورسولاء 1 من 

كل دين يخالف دين الإسلام ! 
يس ذلك فقطء فالواقع أن هذا الإله إلدٌ هحّاصٌ أنضا . ذلك أنه يزعم 
أنه قد أسد هذا " الضلال المبين " بالمعجزات حسيما جاء فى الفْقردن الراعة 
والخامسة من " سورة المعجزات ". فأشئلك المعجزات دا ترى؟ أفتونى بعلم 
ها العقلاء ! إن النبى الكذاب الغلا صاحب هذا الكتاب لم يحرؤ على 
الظهور للناس الذين دزعم أنه أر سل إليهم؛ َكيف مكن أن كون قد أتى 
بمعجزات أراناقا فزق نه وبهاء ونحن لم تتشرف أصلا بطلعته الغبية؟ إنه 


عرف مام المعرفة أنه لو فد عمّله وأرانا خلقته فليس له عندنا إلا البراطيش 
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ذتهال بها على وجهه السمجح حتى ورم خدود لعلج الزنيم فى عَلفَة م تأكل 

با ردن متطلع أو حرامىٌ فى جامع ! 
وق انك نون سيا كرا هذا الكلام العجيب الذى لا يمككن أن 
تصدر عن أَمَىَء دله رب العالمين الذى اق العمّل والبيان» فلا نشل من ثم أن 
ان لما الدّرك الأسفل من العبى والياعة واللامنطق» إذ جاء فى الفقرة 
لاف هيا فيد ل" الضلال المبين " الذى بسمونه كذنًا ومينَا ب " الفرقان 
الح ":" صنو الإبجيل ورجع الصّدى وان للناس كافة وتذكرة للكافرين 
ونور ورحمة وسشير ونذير وهدى للضالين لعلهم سذكرون ووهتدون ". 
ترى كيف دكون دشيرا للضالين؟ إن البشارة إِما تكون للمهتدين لا الضالين. 
لكن من أبن بأتى لمخترع هذا " الضلال ' المنطقٌ والبيانُ " وقد طمس الله 
على نصيرة المرف الدجال؟ ثم إنهء بسلامته, قد حسم الأمر بالنسبة لنا 
نحن المسلمين ورماناء فى الفقرة الثالثة من " سورة المنافقين "2 ا إِذ 
قال: " وأوردكم جهنم جميعا وإنْ منكم إلا واردها وكان عليه أمرا ممضيا 
0 كا أنه ول فى الفقّرة السادسة منها عنا: " وطبع الشيطان على قلوبكم 
وسمعكم وأمصاركم فأتم قى لا تفقهون. لاجَرمَ أككم فى الاخخرة 2 
الخاسرون ". فكيف يحىء بعد ذلك وبتكلم عن الحدائة؟ والعجيب أنه 
رغم هذا بعود فى هذه السورة ذاتها فى الفمّرة الثامئة قائلا: “بلَى بينهم 
العداوة والبغضاء إلى بوم بهندون كلما أوقدوا نار الكفر أطفاناها وسعون فى 


الأَرض فسادًا فول للمفسدين ", مشيرا إلى أنه سوف بأتى عليدا بوم نهتدى 
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فيه أى تخلى عن توحيدنا لصال النَثليث الوثنى الذى نفض معظم الناس 
عددهم فى الغرب أنديهم منه . ذكيف بريد هؤلاء الحانين منا أن تأكل ما رماه 
الغربيون فى صندوق القمامة مئذ قرون؟ إن المجرمين سخبطون فى المصيدة 
الى ساقهم غضهم وكيدهم لحمد إليها غير مستطيعين التخلص من 

ورطتهم. 

و ننظر أنضا فى هذا الاضطراب العمّلى الذى تعكسه الفمرة حيث 
نقرأ أذنا نحن المسلمين كلما أوقدنا نار الكفر أطفآها الله سبحانه. فها نحن 
ولاك من ونعوة تقار سو "الأله امشو تقر كنار الكقر فيدذا أرشية عدر 
قرناء فلمل طنها ؟ أم سيفال إن عمال المطافئ الذين يشغلون عندة كانوأ 
برو كاز ريه ننه روه عو ع اران ارك يا ب و ودر رع 
ملكنه حصارا اقتصاديا مشمل قطع الغيار الخاصة بعربات المطافئ» فلذاك لا 
ستطيع تشغيلها بل تقف فى مكانها لا تزيم كقطعة المخردة؟ ثم إنه فى الآنة 
الثالثة عشرة من نفس السورة نعود فيقول: " با أها الذين آمنوا من عبادنا 
(المقصود هنا التصارى» وربما اليهود أنضا) إذا رفع لنا دعاء فإنه يستجاب 
لكم فيهم ولا مستجاب لمم فيكم فانم المقسطون وهم المبطلون ". وإننا 
انسل هؤلاء الأوغاد: لماذاء بدلا 00 ووجع الدماغ وتيف 
الكتب الذى تشغلون أنفسكم نه لا تون أنتم ويقية المغفلين أمثالكم لدا 
الحداءة وتفضونها سيرة وتنصرفون إلى ما نصلح حالكم؛ لا أصام الله لكم 


حالا ما دمئم تصرون على الكفر والنآمر على عباد الله الموحدين تردون أن 
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ترجعوهم كفارا عه أن أنهم الله عليهم دين التوحيد ؟ الم راون نابل 
أوحى لكم هذا الحباب الذى تسمونه " الفرقان الحىّ " وأكد لكم فيه أن 
دعاءكم فينا مستّحاب؟ ل تربدون لنا أن نؤمن سَلِيتُكم؟ بسيطة! إن 
الأمرلا يحتاج لأكثر من دعوة (أو دعوتين إذا لزم الأمر وكان لمكم نائما نومة 
القياولة ملا أوكان مشغولا بملاعبة انه أو مداعبة زوجته ويحتاج من 3 إلى 
مزيد من التّتبيه)» وعدها محدوننا قد دخلنا فى ددتكم واصيعا ريق 
مثلكم, ويرتاح بالكم وتريحوندا من هذه الشنائم اللى لا تأتى معدا سشيحة؟ 
صحيح: ملا تفعلون ذلك ؟ ولكن لا تسا أن تعطونى الحلاوة إن وففكم 
الله ولن دوفمكم أددا لا فى الدنيا ولافى الآخرة بمشيئته تعالى وحوله 

وقوته ! 
كذلك فهذا الإله الضال لطي لا مستطيع تذ ًّ الانات القرائية على 
وجهها الصحيح فتاه بخطئ فى الاستشهاد بها فى معظم الأحيان رغم 
عرض عل وسوا ىن عد فعس جنا على أستاري انعا بحن 
برندون أن يؤكدوا أنهم قد نلو النص حرفيا: خذ مثلا قوله فى الاستشهاد» 
فى الفقرة الحاددة عشرة من " سورة لقتل " عددهم؛ بالائة السابعة عشرة 
كيو الخال ال ردم تتتاوهم ولكن الله قتلهم " مع أن بدابتها 
فى القرآن الكريم بالفاء لا بالواو. كما أنه فى أول " سورة الضالين " ستشهد 
سورة لمكن" القرائية على غير ما جاءت عليه فى القران: إذ نشول بعد 


البسملة الوثنية: " وألبس الشيطانٌ الباطل ثوب الحقّ وأضفى على الظلم 
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جلباب العدل وقال لأوليائه: أنا ربكم الأحد لم ألد وم أولد و( يكن لى يبتكم 
5 ألدرا ولس ذا عر سزوة” لسرا كن را ا د 
أرلق على شير الزن قينا الاق مليف أىإلهاهى قرلا عفد انةارتقد 
أحد ١‏ يلد وم ولد و( يكن لهكفوا أحدء اللهم إلا إذا كان إلا 0 

فلنتركه لحماقته بهناً بها كما بحاو له هو ومن برافئونه على هذا الجنون ! 
أما فيما مسمى: " سورة الطاغوت " فإنهء عند مهاجمتّه لشرعة الجهاد 
الى ننهمها زورا بالعدوائية والظلم وتقتيل الأبرباء» بنقل على نحو محرف ما 


جاء فى سورة ' التوبة " من أن " الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم 
دأن لمم الجدة قائلون فى سبيل امد تون سي وعدا عليه 3 فى 
التوزاة والإخسل والموان "” إذ شول: " ا على لساننا الكذزب: أنا 
اشترينا من المؤمنين أنفسهم بأن لهم الجنة بقاتلون فى سبيلنا وعدا علينا حمًا 
فى الإنجيل. ألا إن المفترين كاذيون. . . ". وواضح أن الأفاكين قد أسعّطوا 
عد ة كلمات من الانة القرانية الكرمة عمْدًا حتى لحرن إلى الإقرار سآن 
فى التوراة أمراء لا بالمّال دفاعا عن النفس والعرْض فقّط كما فى الإسلام؛ 
بل بالقتل ددافع الكراهية للأمم الأخرى وإبادتها لجرد الإادة. وهو ما بعضد 
قول من قال إن هذا " الضلال المبين " هو شرة التعاون الأنيم بين الصهيونية 
والصليبية» فلذلك عملون على إظهار اليهود فى صورة المسام البرىء . 
والنص الصحيح لانة سورة التوبة هو: " وعدا عليه 5 في اكوراة و اليل 


والقرآن ". وم شتصر الأمر فى السورة على هذا الخطإء بل هناك خطأ آخر 
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فى الفقرة العاشرة حيث أوردوا فى وحيهم الشيطانى الائة السابعة عشرة 
بوبعيوزة "لقان "إلى هذا قله عان؟" عن تارف ركنن تي" 
على النحو الثالى: " وما قتلّموهم ولكن الله قتلهم " . 
كذلك جد فى "سورة النسخ "اعول اد من ذات النوع؛ إذ شّول 
إلههم المسطول فى الفقرة الثانية عشرة: " وإذا قيل: " هو قول افتاه (أى 
المسول) " قلتم: ' فَأنوا مَر سور مثله مغتريات إنكدتم صادقين ". 
وتكليةا لخن هذا فقول ألا ننس فو التران عبار "هن قرح تزه" بدثاقا: 
م مَخذ 3 القرآن على دعوى الكفار نافتراء النبى للمران صبغة واحدةٌ فى 
كل مرة» بل كان بحّلف من موضع إلى الخو الثاة الميارة الى أوردهنا ندا 
الإله المائق المافون لم ترد فى الْرآن على هذا النحوء بل نصها فى الائة الثالثة 
عشرة من سورة " هود " هوة " فأنوا سشر سور مثله مغثربات وادعوا من 
استطعتّم من دون الله إن كنم صادقين ابوس "سور الوعية قر في 
الفّرة الأولى قولهم: " ا أنها الذين ضلوا من عبادنا (والقصود نحن المسلمين 
ورسولنا): لقّد توعدتم عبادنا المؤمتين بلساننا افتراءً فقَلتم: " با أها الذين 
رركتا ساعن نا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها 
فتردّها على أدبارها ونلعنهم كما 1 اصكانت ل 1 ",مع أن انين 
القرآنى بقول: " أو نلعنهم " (د " أو " لا بالواو)» كما أنه يخلو من المفعول 
العا" ". وفوف ذلك فإن هذه الآئة موجهة إلى اليهود» فما معنى 


تسميهم فى " الضلال المبين " 3 " عبادنا المؤمنين "» والنصارى عدون اليهود 
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6 لأكدز هده ولا قبله؟ أترلة المخابيل مع كوه كيال وعدا 
يحاولون أن يحدوا لما حلاء وهيهات! وإلا لكانوا مكذين المسيح 
وبالأناجيل. ولعل القارئ لم دنس أنضا ما تيهنا إليه قبل قليل من إسقّاط 
هزا الإله 5 للجمل الدّلاث من آئة سورة ' المائدة " اللى تتحدث عن 
الففياض دن التو 1ن وك روه الأمئلةة ومن رد غيرها فلإرجع بنفسه 
إلى هذه النصوص الكفربة المهافتة السخيفة ! ومرة أخرى أرى أن هذا 
الإستاط لبعض كلمات الانة القرانية هو تعضيد لمن بقولون عن تزييف هذا " 
الضلال المبين " إنه تيجة الجهود والمؤامرات المشتركة من جانب اليهود 
والنصارى فى أمريكا مع الاستعانة بطائفة من العرب الأرجاس الأنجخاس ! 

والطريف المضحك أن كناب ' الضلال المبين " بدور كله من أوله لآخره 
على المسلمين ونبيهم والكتاب الذى أنزله الله عليه: لا نشم غيرهم؛ ولا 
ا 7 
دون أن بسفهه ويرْرىَ به مناديا إياهم فى منتح كل سورة تقريبا من سور 
"ضلاههم المبين" د " با أهل الجهل " أو " دا أهل الظلم من عبادنا " أو " با 
أنها الذبن ضانا من عبادنا " أو " دا أنها الذين أشركوا من عبادنا الضالين " 
أو "دا أنها الذ نكفروا من عبادنا الضالين " أو " با أنها المنافتون من 
عبادنا الضالين " أو" دا أها المفترون من عبادنا الضالين" أو" با أهل 
التحرض من عبادنا الضالين ", وكآن الله سبحانه وتعالى لم تعد له شخلة ولا 


مُشُغلة إلا المسلمون. ولكن ءا ترى؟ السبب هو أن المسلمين يوحَدونه ولا 
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نسبون له ولداء سبحانه ! رةه وحده لا دشركون فى عبادتهم 
ذواع) تيع قا عاك الجا كرو انرو تن من 
عقائدهم أو عباداتهم تشرعاتهم. فهذا التوحيد النقى المطلى هو الذى 
غيظ . . . دغيظ من ؟ لاء لا مكن أن بغيظ هذا الإمان الناصعٌ الصافى الله 
سبحانه وتعالى نل إلا أحق ل الذين عبدونه وهم يحسبون» 
عوطم الريخة القطنة وقلوبهم السوداء العفنة أنهم يحُستون صنعا ! هذا إلهٌ 
ملف ينبخى أن هد به إلى من تفهسه وبرشده ويُحَضْره ينه ممصلحته 
وما نص وما لا بصم فى حمّهء بالضبط كما يفعلون بأولياء العهد فى الول 
الممكية: إذُْضرون لمم فى صغرهم أسائذة علمونهم فدون البروتوكول. 
وى إذا جا علي زو رسكا ليلذ كاتا عاغزين قوق انرو ا لتو 
يكونوا عارا على بلادهم 50 ولككن بدو أن هذا الإله ميحد فى 
صباه من بأخذ بيده 35 مقنتضيات الألوهية على وجهها الصحيح» فلذلك 
زا م امرك اناف على أن درن لأرقية رضون اناده 
والدعاء والتمجيد ! إن هؤلاء الأغبياء ما زالوا سادرين فى أوهامهم الى 
كاك خرز فى التخلين ف الحضور: الوسطى واقى علميك فنها اورنا 
عندما 5 فيها المؤذن مبزوغ كر انيضة: اس أها الآن قن الترن لاجد 

والعشرين ! صم النوم ا أها المتخلفون ! 
أوم تجدوا فى طول الأرض وعرضها على رُحْبها واتساعها من يحنَاج 


إلى الحدائة إلا المسلمين؟ أوم بأتكم نبأ عُبَاد البقر أوعْبَاد النار أو عُبَاد 
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أن + ننه 0 


الشيطان أو الشيوعيين مثلا؟ أَوقدُ نسيثم ما كنم تقولونه فى اليهود الذين 
لزنم سارك 4 الابساء أن مو هولة ان وو سان اا لجان 
الزائف الذى تغدقونه عليئا بالآكراه والذى تسمونه: " الحبة "؟ فلنفترض 
أننا نحن المسلمين ضالون فعلاكما تزعمون كذءًا ومبئَا أليس ضلالنا هذا 
القت من ضلال هؤلاء الذين كر 7 أن ؟ إننا على الأقل 50 
ولا نشرك ده شيئاء فضلا عن أَننا + تقتل المسيح وم نطعن أمه فى عرّضها مما 
ستتناوله بالتفصيل فيما بعدء بل نؤمن به نبا من أنبياء الله ونحترمه وتكزم 
أمه تكربما لا يكزّمها إباه أحد من العالمين. فنحن إذنء على أسوا الفروض» 
أفضل من غيرناء فلماذا كل هذه البذاءة والسفالة والوقاحة مع رسولنا ومعنا 
دون الناس أجمعين ؟ ثم تقولون لنا بعد ذلك إن ددسكم هو دين الحبة ! 

أدة محبة تلك الى تسوّل لكم التطاول علينا واتهامنا مع ذلك كله بأننا 
نحن المعتّدون القّاتلون اللصوص السارقون» فى الوقت الذى تهجمون فيه على 
دلادنا وتدمرونها تدميراء ل رجالنا ونساءنا وأطفالناء وتسرقون ترولناء 
وحتلون بلادناء ودرا وتهيتونها وتتنهكون أعراض نسائناء وتضروتنا 
بالنابل والصوارث والطائرات والدبانات والبوارجح. .. إ1؟ إن جنودكم 
اللوطبين ومجنّداتكم السحاقيات بعتدون على إخواننا وأخواتنا فى السجون 
والمعتملات فى أرض الرافدين (وهذا مجرد مثال) بككسر عظامهم وإشّائهم 
عرابا فى صّبَارَة الشناء مع غمر الزنازين بالماء الوسخ حتى لا يستطيع 
المسأكين النوم» وتسليط الكلاب المتوحشة عليهم تنهش خُصاهم وغراميلهم 
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فينزفون حنّى الموت» فضلا عن ]كراههم للب أن بمارس اللواط مع اشه 
والعكس بالعكئس» واغتصاب النساء والفنّيات العفيفات اللاتى بفضان الموت 
عد خروجهن من المعتقّل على الخياة مع هذا العارء طالبين منهم رق ان 
دشسّموا الله ورسوله وبرددوا أنهم يؤمنون بالصليب وبيسوع ابن الله قائلين 
إنهم جاؤوا إليهم يحملون رسالة الحبة» وهم لم يحملوا إلا رسالة اللواط 
والسحاف والتعذيب والْقثيل والتدمير البريرى الذى لا بثرك شيا مر عليه إلا 
عن ادر عفان تسد عن كل لبوزوات اميا را 
يذ ولا ميهي ؟ ادعة حت ها اما الوحوش ؟ لعنة الله عليكم وعلى 
ما جسُسمونا به! اغربوا عن وجوهناء لا نردد أن ركم | أىّ جنون ذلك الذى 
طوّع لكم أخا مكن أن نثرك توحيدنا الطاهر العظيم وندخل معكم فى 
تثليتكم وتصليبكم؟ فلتحتفظوا بهذه الحبة لأتفسكم بدلا من اللهاث وراء 
إضلال من هداهم الله وعافاهم من هذا الرجس وذلك البلاء» والعياذ 
الله ! لماذا لا توجهون دعوتكم هذه إلى من تركوا منكم دنهم واوا الإلحاد 
دنا بديلاء وهم الأغلبية الساحقة فيكم؟ أنّم تقولون فى " ضلالكم المبين " 
ندا ذاهبون إلى الجحيم ! ماشء فلتريحوا إذن أنفسكم ولتوفروا جهودكم 
وأموالكم وأوقاتكم, ولتنصرفوا عنا ما دام الأمل فينا مقطوعا . أليس هذا 

ما بقول به العقل دا من عدمتم العقل؟ 
والآن إلى بعض ما بمُوله هؤلاء الأوساخ فينا وفى رسولنا وددننا عَمَيدةٌ 


وعبادةٌ وتشريًا: " ا أنها المنافقون من عبادنا الضالين: أنى تشهدون بما لم 
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تشهدوا وترددون ما لا تفقهون. لقّد شهدتم إفكا 2 و وبافتم 
الناس ما ليس لكم به علم. وأنَفَْتم جاهلينّكم على الراسخين فى العلم 
والدين القويم فأثمّلم كواهلهم وزرا 26 وشبّه لكم الح فما فهمثم التحسد 
معنى وما فهمسّم للبنوة مغزى وما أدركتم للفداء مرمى وما علمتم امو 
الرو أمرا 3# ف الأميين أن كافر فزادهم جهلا وكفرا 36 وأخرجهم سن 
الكوو إلى الظلمات :وا أضاهم قبيرا"" :[القيادة/ كحا>]» " إن الذن عون 
الصلاة فى زوابا الشوارع والمساجد رباءً كى دشهدهم الناس ذلكم هم 
المنافقون وهم فى الحتّيقة لا 6 6 فمن نوى أن نصلى فليدخل داره 
وليغلق بابه ويصل خفية تجزبه علاتية بعين العالمين 3# تكررون الكلام لنوا 
كين ونان لفون اكيم ما كران مسنت ابو عد إننا لله اتلك باينا 
تمنالون وترددون الدعاء طمكًّا مدخول الجنة فلن 6 وات 
الجنة للمنافتين. أما الذين بعملون بمشيسّنا فهم الذين ددخلون " (الصلاة/ * 
-0), "با أنها المنافقون من عبادنا: إن صيامكم غير مقبول لديا وغير 
منون 46 فما كان الصوم تضورا أجل معلوم 6* تتخمون صُوّا أكثر متكم 
مفاطر وكالأتعام وذ 6 ترهقون أجسادكم ونفوسكم نهما فكأتكم ما 
طُعنم من قبل ولن تكونوا من بعد طاعمين 6* وتأكلون السنة فى شهر 
جشعا لضمك وتضررك فخي لك ألا تصوموا فإنه لا أجر للضعاء 
والمنضورين 36 وتكلحون وجوهكم ولصترون خدودكم للناس ليوا 


صائمين إِما بفعل ذلك القوم المنافقون " (الصيام/ *- 8)» " با أهل العدوان 
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من عبادنا الضالين: تسفكون دماء البهائم أضحيات تبنغون مغفرة ورحمة من 
نا عما اقترزفت أبديكم من قثل وزنى وإثم وعدوان ؟ إِمًا أضحية الحق 
قاب طهر سجر رحمة وحبة وسلاما لعبادنا ورقما بالبهائم فلن ننالنا لحومها 
ولا دماؤها ولكن بنالنا تقوى المنقين " (الأضحى/ 7 - 8)» " وهبط الذبن 
ابعر لطاغوق :إل وز ستحيق 36 ا رن الالح والنياب الإلحسان 
والزنى بالعفة والكفرٌ باللإمان فخسرت مجارتهم وكسبوا عذاا وبيلا 3*6 
واقترفوا الفحشاء والمنكر والبغى سعيًا وراء جنة الزنى بوعدونها وَغْدًا 
0 وثوأنًا إفَكَا من الشيطان» لايية 47 الكافرين ويقسسا لخ هنا 
'وعدوق: © وافروا على لاما الكذاب» ")ا أشينا من المؤبين ألستهه 
أن لمم الحنة بّائلون فى سبيلنا وعدا علينا 3 فى ة 
المفترين كاذيون . فإنا لا نشترى نفوس الجرمين إِما اشتراها الشيطان اللعين 2 
وأشركونا فى عصبة تقل وتسلب عبادنا وفرضوا لنا فى حمس ما بغنم الغزاة 
لجرمون 6 وبرّأهم المنافقون فمّالوا: " وما قتلتموهم ولكن الله قتلهم ". ألا 
نا لا تقتل عيالنا لنغنم مع القّلة والمعتدين " (الطاغوت/ 7 - »)١‏ " با أنها 
الذين كفروا من عبادنا الضالين: لقّد جعلتم من جناتنا مواخر للزناة ومغاور 
القئلة ومخادع رحس لزانيات ويل دعارة للسّكارى والجرمين " (الكباثر/ 

...)0١‏ إ. 
ومن الواضح أن مهم حين بتظاهرون بالعيب على دين رب العالمين كتثل 


المومس الى لا بعجبها عفة الحرائر الشريفات فتزهب تعيبهن قائلة فى تباه 
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وتشامخٍ كاذب داعر إنها عشيقة لفلان وفلان من أكابر القوم وليست زوجة 
لرجل لا هو صاحب شهرة ولا ذو منصب كبير من السفلة المجرمين ! ماذا 
فى إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة والصلاة والصيام؟ وماذا فى الصلاة فى 
الشاحة يك ررق ليده المارقون؟ آلا تصلون فى الكنائس؟ أكل 
بوط ملي تدحت إل خترعة فيصل ؟ إن المياد فى الإسباخ حوواكن 
أى مكان: فى الشارع؛ وفى الحقّل» وفى المصنع؛ وفى ميدان القَنَاله وفى 
0 907 .. ذلك أن الله سبحانه فى كل مكان؛ ولا مد من 
عبادته فى كل حين» وإلا فلو اننظر الإنسان حنى بعود إلى كسّر داره وبدخل 
خدعه فان بصلى ركعة واحدة إن شاء الله وهذا ما حدث فى بلادكم؛ 
حيث لا تذكرون الله إلا كل أسبوع مرة. وهذا بالنسبة للعجائز وأمثالحم 
أما الشبان والشابات فإنهم لم بعودوا بعبدون الله ولا مرةكل مائة عام 
50 قلوبهم؛ فبنّس الاقتراح اللعين من المُوم الملاعين ! والعبرة فى كل حال 
بإخلاص النية وتطهير القلب من الرباء» أما اتهام الآخرين بالنفاق زورا وبهتانا 
عاطلا مع داطل» واحتّقار عبادة الموحدين وإظهار التطس والاتّمزاز منهاء 
فهو عينه الكبر وجمود القّاب الذى ع المسيحٌ عليه السلام اليهود دسببه 
قوارص الكلمات وقوارض اللعنات ! ثم ماذا فى الصيام؟ بس فى دبتكم 
صيام أنضا ؟ وماذا فى الأضاحى؟ إنكم تظهرون الشفقة عليهاء فهل نهم 
من هذا أنكم لا تذمجون الحيوانات ولا تنتسمّمون بها ؟ وهل دكره الله من 


عباده أن تطعموا من أضاحيهم الفقراء والمساكين؟ فأبن الحبة والرحمة الى 
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تصدعون رؤوسنا بها ليل نهار؟ أم إن اللحم لا يصلح إلا إذا كان من ججسد 
المسيح تأكاونه كما نفعل الوثتيون ؟ كيف نا إلمى بأكل الإنسان جسد ربه 
وبشرب دمه؟ ومن غبائكم وجهلكم تسمّونه " الخروف " كما أفهمكم 
بوحنا فى هلاوسه (رؤبا/ 5/ 7 فصاعدا. وفى إِنجِيل بوحنا أنه " حَمَل 
4/١ //"‏ 07)ء فيا لكم من خرفان غبية بليدة تَسمى ربها خروفا با أكلة 
الور الا داه انوا وله كه نا إن الزاتوه يونين لسن 
الورتوس /51/١‏ اججاعى ول ورد وى وكولسى/ كد ونيد له 
الطريقّ قبلا بطرسٌ ذو العقّل الخين (أعمال الرسل/ .ه -05, و١١/‏ - 
»)٠‏ والذى يجعلكم تبغضوننا وححقدون علينا إلى بوم الدين ! إننا حين نذم 
الأضاحى عا نذجها ع معنا منها الحتاحون والجائعون لا ليمع برائحتها 
انون العالمقه وكأثة إلدمين المة الرقنين بحسنا صجورقوه قن" الككانن 
المقدس " لديكم» لتقن د فلا .أكل منها أحد . وهذا معنى قوله 
تعالى: " لن دنال الله لحومها ولا دماؤهاء ولكنْ بناله التقوى منكم ' (الحجع/ 
0)» الذى سرقتموه كمادتكم ونقادموه إلى " ضلالكم المبين " دون فهم 
ما الذى يجلس إلى يكن ومسك كثاءا مجوافره ظن 0" دذلك سك 
مق اللاشيو الذين ادن اق مدا لمرو ةحلسا فى ماد رورم 
وهذه أول مرة أسمع بإله يضق صدره بإطعام الفْمّراء والمساكين. أ إله 
هذا ا ترى؟ ومن أة 000 هذا إله قاس قلعا التلينوالوعحداة: 


تعود بالله منه ومن صنعوه وعبدوه | 
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على أن نّة شيئًا خطيرا فات هؤلاء الأوغادء آلا وان الإسلام هو 

الدين الوحيد الذى بشهد كانه لمريم عليها السلام العفة» فهل من العمّل أن 
أتى إنسان إلى الشاهد الوحيد الذى علكه فيسبّه ويتطاول ويّسافه عليه 
ويكاذنه وشترى د الأكاذب ؟ إن ذلك لمو الحماقة بل هو الجنون بعينه 
فضلا عما فيه من قلة أدب ووغادة! ومعروف ما بقوله عن عيسى وأمه, 
اليهود الذين ضع الأوغاد الآن أنديهم فى أندهم ليكونوا علينا 1 لوا ا 
عندهم ابن سفاح» وكانرا بعرضون به قائين فى وجهه: " لسنا مولودين من 
ل" اونا 801/121 1د وظيية نال تمك شلال فده الي ذل 
تانؤزيكة: إذ المخبروف أن المرأة لا حمل ولا تلد إلا إذا اتتصلت وجل عيخ 
طرينٌ الزواج أو من خلال علاقة غير شرعية. ولم تكن مريم قد تزوجت 
بعدء فلم ببق أمام الناس إلا الباب الثانى» اللهم إلا إذا ثبت بدليل غير عادى 
أنها + رن وأبن هذا الدليل إلا فى القرآن الكريم» الذى طاول عليه ا 
وعَدًُا أغبى من عرفت الأرض من المخلوقات؟ لقد ذكر المول فى 
كتائه أن جبريل عليه السلام قد أناها رسولا من الله وتفخ فى جيبها 
فاك سمو كل اخنا 1 1 عر رهز 33ل عا اميق إن لا 
ترتة الثران الكريم لماء فضلا عما حكاه عن كلام عيسى فى المهد دليلا 
على عفتها ! والغردب أن هذا الدليل الذى مول به القرآن دبرئة مريم غير 
موجود فى الأناجيل الموجودة فى أندى التصارى! فما معنى هذا ؟ معناه 


أن هؤلاء الحمقى المغفلين دتركون الدنيا كلها ويتفرغون للتطاول والتباذقؤ 
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والشبائه وإقلال الأدب والحياء على المسلمين» الذين بمثلون المخر الوحيد 
لمؤلاء البهائم من ورطنتهم ! وهذا دليل على الخبال الذى هم فيه؛ وهو أمر 
طبيعى جداء إذ ما الذى تننظره لمثل هؤلاء الأناليس ؟ أندنظر أن بوفقهم الله 
جزاء كفرهم وبغيهم على رسوله والكثاب الذى أَنزله عليه نور للعيون وهُدَى 
للقلون؟ 

وم نكن البهود هم الوحيدين الذين دنسبون عيسى عليه السلام اتن 
من البشرء لكان الناس جميعا بقولون إن أناه هو بوسف النجار. لا أقول 
ذلك من عندى» بل تذكره أناجيلهم الى تقول نحن إنها محرفة فيكذبوننا عنادا 
وسفاهة! لنّد كنب بوحنا فى إِنجِيله /١(‏ 0) أن الناسكانت تسميه " ابن 
بوسف ". وهو نفس ما قاله مئى /١(‏ 55) ولوقا (9*/ *5, و6/ ؟7)ء 
وكان عيسى عليه السلام سمع ذلك منهم فلا بنكره عليهم . بل إن لوقا نفسه 
5/ لاى 8 4١‏ 25) قال عن مرنم وبوسف يعظمة لسانه مرارًا إنهما " 
واف ".أ "١‏ بؤلتوامة ". كذلك قالت مريم لابنها عن بوسف هذا إنه أنوه 
(لوقا/ 48/5 + ليس ذلك فحسب» بل !إن الفقرات الست عشرة الأوى:من 
أول فصل من أول إنجيل من الأناجيل المعبرة عندهم؛ وهو إِنجيل منى» تسرد 
سلسلة نسب المسيح ادئة بآدم إلى أن تصل إلى بوسف النجار (" رجل 
مريم " كما ماه مؤلف هذا الإيجيل) ثم تتوقف عنده. فما معنى هذا للمرة 
القائية أو الثآلثة أواالرااة ,© لذن تزقنك هيدا كرات الإخيل لأول هرة 


117 

البشرء إلا أن الإنجيل خيّب ظنى بيبا شديداء فعرفت أَنْ من طمس الله 
على بصيرته لا بلح أبدا . ثم إنهم بعد ذلك» ويا الغرابة؛ يحدون فى أنفسهم 
اللَتّمة الجرأةٌ على لماه على رب العالمين وإسذاء رسوله الكريم فى 
سحاق دلئنة زاضيق أنه ست نتن دن وك نامو وكان الا سكائة 
وتعالى لم جد فى كونه الواسع العرض غير الماين الموكوسين ليخن منهم أنبياءه 

وسنزّل عليهم وحيه الشريف ! 
لكن خيبة هؤلاء السنهاء لا تننهى عند هذا الحدء إذ هم نصرّون على 
أنه عليه السلام تر عانة وخطون الثرآن ل ل سن س 2 ا 
نحن ورسولنا لهذا السبب» مع أنهم عدوا لتلذا أندهم ظهرًا لبطن» ثم 
عادوا فتبلوها بطنًا لظهر. . . وهكذا دواليك إلى ما لا نهابة. لماذا ؟ لأن 
العهد العنيق الذى لا نصح لهم إعان إلا به يؤكد أن من عُلنَ على خشبة فهو 
ملعون من الله (تثنية الاشتراع/ ١؟/‏ 7؟)؛ وعيسى؛ بِنَصّ ما جاء فى " 
اماك الرسل ", قد ل عي (05/ ٠م‏ و١لم/‏ حك 5 
ولقّد شعر اللعين بولس بالوكسة التى وقع فيها حرفو الأناجيل ومرّفوها حين 
قالوا بصلبه عليه السلام فأقرٌ فى رسالته إلى أهل غلاطية (8/ 1): 
اللعنة الى وقعت على رأس المسيح كته على اطشية بد أنه سارع إلى 
لىّ الكلام عن معناه معي أن تحمل ذلك النبى الكريم مله إن انفد لعل 
البشر. وبطبيعة الحال هو م بقل عنه إنه نبى بل إله ! إذن فهم أننسهم رون 


أن إلمهم ملعونء وهذا يكفيناء ولا هم بعد ذلك أن نعرف السبب الذى 
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صار ملعونا لأجلهء فهو لا بقّدم فى الأمر ولا بؤخر ! أليس من العار أن يعتقد 
إنسان أن الرب الذى يؤمن نه ويعبده ويبتهل إليه ويطلب منه البركة والخير هو 
ننسه ملعون؟ فكيف يطلب منه إذن ما لا ملكه بل ما يحنّاج من غيره أن 
7 له؟ على رأى المثل: جشّك دا عبد المعين 2 فإذا بك دا عبد 
المعين كان ! والليانها للوقلة! إنينا أوق مرة يسمع الواحد فيها بإله ملعون ! 
ولكن لم لاء وقد جعلوه خروفاء كما روًوًا فى أناجيلهم المريَّة أنه قد مات 
على الصليب بعد أن أهين وضرب ونشنم وبنصق عليه ووضع الشوك على 
رأف مثا ريع واتا رق وو الزورعتاللةاتى: لاهنية رمامو فى حوره 
الرمح وجعلوا من لا دشترى شرح وهو فى حال من العجز ثامة لا مستطيع 
أن تصنع هو ولا أبوه شيئًا رغم الآلام النى كانت 0 والفرخات إلى كان 
برسلها فى الفضاء فى مسامع ذلك الأب القاسى الغبى؟ أما نحن المسلمين 
فإننا نرفض الصّاب صلم رد ومرن لفق ولأخوون ينا 
بين للقراء البؤس العملى الضارب بأطنابه على أُوّك الطقام الذين بزعمون 
أنهم َز لمداستاء و هم أضل خاق الله ! نر ى أحدا قد سمع بمل هذا البؤس 

من قبل؟ أم أقل إن من بخضب الله عليه لا بلح أددا ؟ 
ومع العَمّى ال شن الدئسة اسيل غلى مولاء الأغنياء: خصئ: 
لاس ل دون الا روود " سورة الزنى " فى 
' ضلالهم المبين ", الكلمة التالية: " ووصينا عبادنا ألا يحلفوا باسمنا أندا 


وجوابهم نعَمْ أو لا. فلم بان من كان حالفا فليحلف ,اسم الإله أو بصمت. 
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وهذا قول الكفرة المارقين ". وأول شىء نحب أن نقوله هو: ما علاقة الحلف 
بالله بالكفر؟ وإذا لم تحلف بالله إذا أردنا راط 5 أن ع الآخرين 
فبأى شىء نلف ؟ أنحلف سيدى سخُلفء الذى تأكل وبَحُلف؟ أنا لا 
أضحك؛ ولكتى أحاول تدب انماع مرارتى ! وطبعا مفهومٌ من الذى نقصده 
الأوباش بالكفرة المارقين ! إنه نبينا وسيدنا وسيدهم محمد صلى الله عليه 
وسلم. نعم سيدهم وتاج رؤوسهم؛ وإن كانوا لا مستحقون شرف سيادته 
عليهم. إن للق موجود فى كل الجتّمعات والعصور والددانات بما فيها 
شريعة موسى الى أكد المسيح» حسبما تروى عنه الأناجيل؛ أنه ما جاء 
لبتقض أحكامها بل ليتمّمها والتى تنظم عملية الحلف سّشرعات خاصة به 
جوازا ووجودا وحرمة (تكوين/ /١5‏ *» وخرويج/ ٠/1١‏ وعدد/ /8١‏ 
؟١)‏ . فمن أبن جاءت المشكلة إذن؟ إن المسيح فى نفس العبارة النى يؤكد 
فيها أنه ما جاء لينقض الناموس (أى شريعة موسى) بل لِينمّمه يسارع فى 
اللو واللحظة نمض كل ما أكده فى هذا الصدد قاتلا إنه إذا كان قد قيل 
للقدماء كذا فإنه هو بخيّره إلى كذا . وكان من بين ما 00 1ك م 
وهذا ل ما قاله فى هذا الصدد: " قد سمعتم أمضا أنه قبل للأولين: لا 
تحث بل أو للرب بأقسامكء أما أنا فأقول لكم: لا تحلفو البّة: لا بالسماء 
لأنها عرش الله ولا بالأرض فإنها موطئ قدميهه ولا بأورشايم لأنها مددعة 
الملك الأعظم ولا تحاف برأسك لأنك لا تقدر أن تجعل شعرة منه بيضاء أو 


سوداء ١‏ ولكن ليكن كلامكم: 0 7 ولا لا 0 وما زاد على ذلك فهو 


0آ[11 
ذل للنشون 1 نوصت ومح ناه فى لاله لمكرت 91:3 
فو" إعريي لوكي ايها ولاب الارض ولاسث خرن وكن 
ليكن كلامكم نعم نعم ولالاء لملا تقفعوا فى الدنونة ". وهذا كل ما 
هنالك. فهل فى هذا الكلام ما بفهم مده أن القسم كفر؟ بطبيعة الحال لا 
بوجد شىء من هذا لا من قريب ولا من بعيد . 


2 


هزه واحدة» والثانية هى أن الله نفسه قد صدر عنه القَسّم حسبما 
روى لنا العهد الجديد نفسهء فما القول إذن؟ جاء على سبيل المثال فى " 
لوقا " /١(‏ علا كلا): "... نسم الذى حلف الله لأينا إبراهيم أن 
اللتوعييا أن كوي ابزى أعد اها ب "شرل كاقيك:! أعنال 
الرسل " (5/ 8): " كان (داود) نبيا وعلم أن الله أقسم له بيمين أن 
والعذاامن مل بصاية قات عن عوشيده اه "يديل اشر فى " رسالة 
النوس 'سولين إل المبرانين "7 زد 10-1" لآن الله عسل وعدده 
لإراهيم إذ نكن أن مسيرينا هوأعظم مده أقسم بنفسه #6. . . ©* 
ا الناس سمو اجنو عام سني الت >[ نكا عله يشوم اسم 
بيت #6 فلذلك لما شاء الله أن بزدد ورة الموعد بيانا لعدم ميل عزمه 
أقسم بنفسه ". وهذا ما قلناه قبل قليل؛ فلماذا إذن التتطع الككاذب وقلة 
الأدب والسفاهة مع سيد الأبياء صلى الله عليه وسلم؟ كذلك فالملاك 
دفص كلام بوحنا فى " رؤياه " ١(‏ / 7) نقّسم بالله " الحى إلى دهر الدهور 


غنات اناد وف قينا نل ون وملا قينا :و لكين ونا فنيه + لسن 
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ذلك فقطء بل هذا هو بطرس» خليفة السيد المسيح كنا سولون رأكير 
حواربيه ومؤسس كئيسة روماء يحلف كذباء فى آخر حيأة سيده أمام الجمع 
الذى جاء للقبض عليه, ثلاث مرات مالية إنه لا عرفه ولا علاقة له به 
قائلا: " إنى لا أعرف الرجل! ". رغم أن المسيح كان قد اذ 
50-7 تلك الليلة ثلا ا نصيح الدبك» ومع ذاك وقع كالجردل فى 
الإثم الذى مَّهه ليه نبيّه! (متى/ 7؟/ 76-17 ومرقس/ )/١ /١6‏ 
ا بر رجعى وسّم السيد المسيح له قبلا أنه" قطيطان:” ونه لا 
شطن إلا لما للناس ولا طن لما لله [مرقس/ 8/ 9*) . فماذا شّول الأوغاد 
فى هذه أنضا ؟ ثم إننا تسالهم: ألا لفون كلكم فى حياتكم اليومية وفى 
الحاكم وعند ممارسة الأطباء منكم الل د الحكام 0 بلادهم. .. 
1 ألانشسم النصارى فى كل لحظة أمامنا د" المسيح الحى " و" العذراء 

' و"الإبجيل "؟ 
وبعد» فهل شجّع الإسلام على القَسّمكما بوحى كلام هؤلاء الماين فى " 
ضلالهم المبين "؟ كلا على الإطلاق» ففى القرآن نر قوله تعالى: " ولا تجعلوا 
الله ره لأماككم ' (البقرة/ 5؟56)», " واحفظوا أماتكم " (المائدة/ 
) " ولا تطكل حلاف مهين ' (القلم/ ,)٠١‏ وفى الحددث تلان 
5 إذا كان نه لقان نه رف إذن فما قاله هؤلاء 
الفجرة التافهون المتتطعون لا عدو أن كون زوعة فى فنجان! ا 


الرسول عليه السلام الذى ذكره الأوغاد الفجّرة فى سورتهم المفتراة المرَة عن 
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داك الاناء ل ه عليه السلام لمن بردد لت أن يحلف ,الله مدلا من ذلك 
55 فمعناه نكل وضوح لمن برد أن عرف الحقيقَة لا جرد الشّعْب 
على سيد المرسلين هو حاربة العصبية القبلية الى كانت منفشية بين العرب 
أوانذاك وما سرتبط بها من التعظلم الآناء والأحساب والأنساب» فأراد 
الرسول الكردم أن بين لهم أن البشر جميعا هم خاق الله وعياله وأنه لا فضل 
لأحد على أحد نسب أو حسب» وأن 7 المؤمن شبغى أن يكون لله 
وحده بوصفه عبدا له يتبغى أن يكون دائما على 0 وهذا هو المعنى 
الذى أراده الرسول عليه السلام» وهو معنى إنسانى عظيم لمن م بطمس الله 
على نصيرته وبريد أن نشهم . وبدابة الحددث وخنامه بدلان على أنه صلى الله 
عليه وسام لا يحبذ المافء وهذا واضح من استخدام جملة الشرطه اللى 
تعنى أنه إذا كان لا د من الحلف فليكن باسم الله لا بأسماء الآناء التى من 
شأنها إحياء النوازع والنعرات الجاهلية لا أن الحلف فى ذاته مرغوب ! 
ولنفترض أن المسيح قد نسخ حكم التوراة فى الأمان» فلم لا يكون من حّ 
نشينة سيول الله أن هس سدوره ما قاله المسيح؟ وأغلب الظن أن 
عيسى عليه السلا إن صم ما تروبه عنه الألاجيل فى هذا الصددء قد 
لالحنا كل اشلوء :اليو إل اليف لأكل حتّوق الناس بالباطل» فاراد أن بضع 
حدا لهذه الظاهرة» وإ نكان فى عبارته؛ كما هى العادة فى الكلام المنسوب 
ليه فى الأناجيلء مغالاة أراد أن بوازن بها مغالاة البهود فى المسارعة إلى 


اسسغلال اسم الله فى داع الاخرين ! فكلا النبيين الككرمين اراد أن بعاي 
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ظاشرة نشوية"وخاتية ميب راها منتّشرة بين معاصربه. وبالمناسبة فإنهم 
عيبون حمدا عليه الصلاة والسلام انه قٍّ النسخ 1 ع خا ذلك 
(سورة الرعاة/ 05-7 مع كَ المسيحج» حسبما ورد فى الأاجي ل كما 
رأنناء هو الذى اسكره رغم أنه لكر أن كن قن أ إينلفن الشرسعة أو يكل 
الفاموش ! :وشكذا نرت أنه ما من شىء بقوله هؤلاء الأغبياء زور ونيثانا إلا 
فضحهم الله فيه ! وبالمناسبة فعلماء الإسلام لا بولون كلهم بوقوع الدسخخ فى 
الفرآن. 

رضنا لي أن عد كاقا نيع مدقي انيه الإنساؤة ف عا 
اسم فعلى عادة الإسلام نراه ششهز هذه السانحة لاستخلاص كل ما مكن 
استخلاصه منها من فوائد» إذ نفرض كفارة على 97 ثم ييحدث بيمينه» 
إذ وجب عليه عنَى أحد الأرقاء أو إطعام عشرة مساكين أ وكساءهم. . . 
و2 إغانية إن لقنم ود كاه ونا اسيل كران 
هذه العبقرية الخلاقة الى تتجز أُضحم الإيجازات بأقل الإمكانات» بدلا من 
التوقف عند لطم الخدود وشى الجيوب على قلة الإمكانات وعدم الفرص 
كما نفعل كثير من العرب والمسلمين اليوم حنّى فى ميدان الكرة كما هو 
معلوم. والنثيحة هى هذا التخلف الشامل الذى تعانى منه على كل 
المستويات وفى كل الجالات ! 

فهذا عن 2 ثم ننتقل إلى تعدد الزوجاتء الذى بعده أهل اللواط 


والسحاق زنى وإشراكا بالله» فكانهم ؤلمون المرأة وبعدون من بأخذ معها 
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زوجة أخرى مشرك . ولو أنهم قالوا إن الأفضل الاقتصار على زوجة واحدة 
ما لم تكن هناك ضرورة لما وجدوا من يخالفهم؛ وهذا هو موقف الإسلام؛ 
أما الزعم بأن الزواي بأكثر من واححدة هوزنى وشرك قوق طبر ليس 
لصاحبه موضع إلافى مستشفيات الصحة العقلية والنفسية ! ألا يدرك هؤلاء 
الأغبياء أنهم 17 فرق أنبياءهم 5 التحشاء ؟ ألا عرف هؤلاء 
المخابيل أن إبراهيم وموسى وسليمان وداود وغيرهم من أنبياء العهد القديم 
كانوا من أهل التعديد» ب لكان فى حريم بعضهم عشرات النساء؟ ألا عى 
هؤلاء المتاكيد أنهم بهذا بلوثون عيسى نفسه: الذى نّم إلى داود 
ونان وكانا مدق أخل اندر كنا 5ن ؟ لكو نتى كان قف 
أولك البلهاء عقّل ميّزون به؟ آلا دذكركتابهم المقدس " فوق البيعة " أن 
داود قد رأى زوجة قائده العسكرى أورنا وهى تسسّحم عاربة فى فناء بينّها 
اجاور لقصره حين صعد ذات بوم إلى سطح هذا القصر (ولا أدرى لماذاء 
إلا أن مكون من أونّك العمرة العرايد الذي سجحسسون على نساء الجيران؛ 
وبالذات اللائى ليس فى وثهن ا 0 إلى الاستحمام عاربات 
فى فناء البيت " على عينك با تاجر "؛ وكآننا فى فلم من أفلام البورنو 
والإستريئيز! ومن ددرى؟ فربما كان معه منظار مقرب حتى تلم المتعة على 
أصولها !) . المهم أنها وقعت فى عينه وقلبه كما لا أحتاج أن أقول, 

فأرسل فأحضرها وزنى بها (بارك الله فيه !)» ثم م نكف بهذا العمل 


الإجرامى الذى بلي تماما يحدٌ الرب الذى عبده هؤلاء المتاعيس المناحيس» 
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ل كلف رجاله فى ميدان المعركة أن يخلصوه من الزويج المسكين بوضعه على 
خط لمات مع العدو فى قلب المعمعة, ونجحت مؤامرته الخسيسة 00 
العدوٌ أورناء فالحق داود زوجنه جرمه بعد أن تزوجها وعد أن مرت أنام 
المناحة والحداد طبعا [سفر الملوك الثانى/ ١7‏ كله) . انظروا إلى حرصه 
لشو عن قاين !راسف دوا ون هذه بالمناسبة هى أم سليمان 
النببى الملك ! 5 7 ا م بهذا التسب الملكى النبوى الإلمى الشريف ! أى أن 
الب لخبي ازا كارنه يقر لت عر اق ملع لسرا 
أما نحن فتنرّهه عن ذلك مام التتزبه لآن أنبياء الله لا يكونون إلا من ذؤابات 


قومهم شرفا وفضلا ونبلا. ولعل هذا هو السبب فى أن السيد المسيح كما 


اف رن 1ل 49)]ء ا فندقى أن كن من نذزية :ذاو ١‏ بوالله مقة 
حقء فإن مل هذا النسب لا شرف احداء وإ ن كنا نحن المسلمين لا 
لفق عرفا مرو هذه اللكانات راطالا ما خرن أحرى النهوه الشلقة 
الفجّرة لتشوبه كل قيمة نبيلة وشريفة فى الحياة! ثم هم بعد هذا نهموننا نحن 


الكفر والشرك والضلال! عجبى ! لوكنت من أصحاب الأصوات الجميلة 


ومن المهازل الثى لما صلة مْضية تعدد الزوجات نسبة كتابهم المقدرس 
إلى الله أولادا من أمهات شنىء» فضلا بطبيعة الخال عن آدم؛ الذى ل تككن له 


أم. ومن هذا الوادى تسمية العهد العيق للرجال فى بدء الخليقة د " تنى الله 
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" فى مقابل تسمية الدساء ب " نات الناس " (تكوين/ 6/ »)١‏ وقول الله 
لبنى إسرائيل: " 8 سو الرب إلمكم ' (تثنية الاشتراع/ 2)١ /١6‏ وقوله 
تبهانة تداردة " أنه بهي أنا اليوم ولدتك " (مزامير/ /١‏ 007 . ليس 
هذ انا ل بده كر بو مالا ارون انرا 
إبراهيم هو بكره (إرميا/ /8١‏ 8)» ناسيا أنه قد جعل البكوردة فى موضع 
سابق على هذين الموضعين لإسرائيل (خروج/ ؛/ ؟)! سا له من إله 
مسككن ! إنه 1 بخراش الذى تكاثرت الظباء عليه فلم عد بدرى من 
كثرتها ماذا بصيد منها وماذا بدع. لقّد كثر أبناء الله حتى ل عد سّذكر من 
البكر متهم ومن ليس كذلك ! معذور با تأننا كان" إن" فن غرنة! ناذا 
كان الإلهء كما بول كتابهم» لكل هؤلاء الأولاد الذين جاء بهم من أمهات 
شتى» فمعنى هذا أنه هو أنضا كان من المعددين مثل من ذكرنا من الأنبياء 
السابقين . فكيف يحرؤون إذن أن برموا المسلمين ورسولهم وحدهم بالكفر 
ولاق فين انيت > ال هون د دن حدكم عر سين المياء 
والمرسلين ودبنه النمى البرىء من الشرك والوثنيات حاتم ويخرجكم عن 
طوركم قلا تستطيعون تفكرا ولا محسنون تعبيراء ل بأخدكم البرسام و 
وكذووخ تتفورق أك درون عق اقرع صووزية حبواقاث خييات ثم 
ييا ارت المياهيت اللى فى الدنيا جميعا ! ثم نكم بعد ذلك 
لصائرون إلى المكان الذى بليق بأمثالكم؛ ونم تعرفونه جيدا . ألا وهو 


مراحيض الغسّلين فى قاع سَقّر ! 
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لقد كان اتعدد هو شرعة الأبياء إلى أن حرّف أهل الَثليث دنهم 

وَاتْدَعوا اللخيل:ما أنول الله بها من ساطان ونسبوا للسيد المسيح» عليه 
وعارن :رسنولنا فل الصلاة السلام؛ أقوالا وتشريعات دنقض هو فى عضها 
أحكام التوراة سرون هم عضها الآخر بما ينض الثوراة» ثم جاء بولس 
ل 200 خالنا القند اتدا حيانةفئ 
النصرانية بكذبة بائسة مثله وابتلعها القوم ما بدل على خلوٌ رؤوسهم من 
العقل» وإلا فهل بصدّق 121101101011119 
شاهد نورا فى السماء قبل تحوله إلى النصرانية مباشرة ومع صوتا سأله 
ماذا نضطهده: كان سؤاله لهذا الصوت: من أنت با رب؟ (أعمال الرسل/ 
ورم دم ولكم/ 4ك هل . أأنا فى خُلم أم فى علم با إلمى؟ أهذا 
سؤال ُسَال؟ إن هذا الكاذاب قد أجاب فى السؤال على السؤال» وإذن فما 
معنى السؤال؟ لكننا لا نبغى أن نطرح مثل هذا السؤال» لأن الأناعد لا 
سدركون معنى لمثُل هذا الجواب أو ذاك السؤال» وإلا لكانوا قد تركوا 
النصرانية كلها سبب بولس وما افتراه من جواب فى هيئّة سؤال! حلوة " 
من أنث نارف ؟ "'هذة ! دمُها مثل الشريات: 5-057 ل شررات 
المسيخ ' 
قد كان جواز تعدد الزوجات هو تشررم الأبياء كما قلناء لكن مؤلف 

إنجيل متى عزا لعيسى كلاما فهم منه الوم أنه يحرم التعدد» مع أن الكلام م 
كن فى التعدد قطء بل فى الطلاق! سول منى :)03١-* /١9(‏ " ودنا 


8 
إليه ريون ليجربوه قاتلين: هل 0 الإنسان أن طلق زوجته لأجل كل 
علة ؟ 36 فأجابهم قائلا: أما قرأتم أن الذى خلق الإنسان فى البدء ذكرًا 
وك خلتهم وقال: +3 لذلك مترك الرجل أداه وأمه ويلزم امرأته فيصيران 
كلاهما جسدا واحدا؟ 26 فليسا هما اثنين بعد ولكئهما جسد واحد . 
وما جمعه الله فلا نشرّقه 5 
كناب طلاق 6 6 فمّال لحم: إزاموضى لأخل كشارة قلويكم أذن لكم 
أن تطلقوا نساءكم, وم يكن من البدء هكذا 6 وأنا أقول لكم: من طن 
امرأئه إلا لحلة وى ولخن لخرئ قعد زئ © كثال له تلاميذهة إن 6ن اهكذا 
حال الرجل مع امرأته فأجدرٌ له آلا يزوج 3# فقّال لحم: ما كل أحد يحتمل 
هذا الكلام إلا الذين وهب لمم 6« لأن من النصيان من وُلدوا كذلك من 
طون أمهاتهم؛ ومنهم من خصاهم الناس» ومنهم من حخَصّوًا أنفسهم من أجل 
ملكو التستماوات: نتواشضاء ارم سر ةا حونهن 
الكلام النذى ذكروا أن عيسى عليه السلام قد قاله فى تعدد الزوجات 
وفهموا منه أنه يحرّم هذا النظام الذى أقره الأبياء جميعا . ومن الواضح أن 
عيسى عليه السلام زان ضرقنا أنه هو قائل هذا النص) م طرف لموضوع 
التعدد من قرسب أو بعيدء إذ كان الكلامكله عن الطلاق. وإذا كان 
قد عرّح على سبيل الاستطراد إلى موضوع الإضراب عن الزوابب فهذا أنضا 
لا علاقة له بالتعدد من قريب أو بعيد . أما قوله: " ذكرًا وى خلفهم " فلا 


أدرى كيف مكن أن بؤدى إلى إلغاء التعديدء إلا إذا كان الله سبحانه وتعالى 
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قد اخلق لكل ول :وزيعة بان لآ ووينها إلا هون :ولا :قبل أو نوك 
هو قبلهاء وإلا إذا كان عدد الرجال فى كل الجتّمعات مساوبا ماما لعدد 
النساء فى كل العصورء وهذا عكس المشاهد الأسف فى هذه الدنيا 
الغربية الى رين هض الهوشين أن يضنوها كرالك تن ونير كنا كان 
شعل أهل الصين مع أقدام بنائهم الصغيرات قدما حتى لا تكبر بل تظل لق 
مُسَمْسّمّة» إذ إن النسبة المئُوبة لعدد من فى سن الزواج فى المجتمعات كلها 
ميل دائما لصاح المرأة كما تقول الإحصاءات السكانية. ولا ننس ,الذات 
الحروب» الى بروح فيها من أرواح الرجال أكثر ما يذهب من أرواح النساء . 
ثم جاء بولسء الذى قلب كيان النصرانية رأسًّا على عقب فال فى 
رساته الأولى إلى أهل كورسس ١‏ م: "أما من جهة ما كلبثم ده 
إلَّ فحسّنّ الرجل ألا تم امرأة 2 ولكى لسبب الزنى فلتكى لكل واحد 
امرأته وليكن لكل واحدة رجلها "» وإن ف من حددث آخحَرَ له أن هذا 
الحظر إِما هو خاص بالشمامسة (تيموتاوس/ /١‏ ؟١١).‏ وهذا كلام ندل 
أقوى دلالة على أن هذا الرجل لم تكن سمسّع بأى فهم للطبيعة البشرية: 
فالإنسان لا مزح فقط من أجل ألا بمّع فى الزنى» دل لأن الحياة لا مكن أن 
تستمر إلاعن طردق لقّاء الذكر والأنئى» كما أن الحب وثمارسة الجنس 
شكلان د أحلى منع الحياة الإنسانية واعميياء ل على المؤمن 
أن بشكر المولى عليها لا أن ينظر إليها على أنها باوى أقصى ما بمكده ججاهها 


هو الصبر عليها فى مضض وتأفف. ولوأن نصاتم بولس الغبية هذه قد 
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أخذ بها لكان فبها نهاءة الحياة ! إن هذه النصائح الحنونة إِنما تنبع فى الحفيقة 
من النظرة الدوثة الى تنظر بها النصرائية ورجال الكئيسة إلى المرأة والججسد 
الإنسانى» وهذه النظرة قد ورثتها الكئيسة من العهد العنّيق وما بوله عن 
قصة الخلق وخرويج آدم من الجنة بسبب إغراء حواء له بعصيان النهى الإلمى 
عق الأ عو التمدرة واستتطقاق المراء مق 7 اسلاء الله لما بعبء الحمل 
والولادة وإمّاع العداوة بينها وبين الرجل (تكوين/ 7 -76): وهوما 
بختلف فيه الإسلام عن النصرانية اختلانا 007 إذ عدن أن الّنت الذئ 
أخريج أبوينا من الجنة هو ذنبهما جميعا لا ذنب حواء فقطء كما أن العلاقة 
ين الرجل والمرأة هى علاقة السكن والمودة والرحمة كما بول القرآن الحيد 
(الروم/ ١؟)‏ لا علاقة العداوة والبغضاء . ولقّد كانت النتيجة وهنا وجه 
المفارقة» هو هذا السعار الجنسى الذى اشتهرت به أمم الغرب بعد أن لم تعد 
اطق اسراف ا التطلعات والغرائز البشرىة. ذلك أن 
غرائز البشر وتطلعاتهم لا مكن تجاهلهاء فضلا عن قهرها أو إلغائها كما 
يحاول الأغبياء . لكن من الممكن: ومن المطلوب أنضاء ترويضها والسمو بها 
إلى أقصى قدرتمكن؛ وهذا ما بفعله الإسلام. ولقد كان رجال الدين 
النصارى على رأس المنفلسين من هذه القيود الخانة» وفضائحهم معروفة 
الناكى :والداى فى 6 الفضون» برقن لحن الأسياك التق جات ورين 
دكرهونهم ويرّؤن فيهم مثالا للنفاق البغيض ! وما فضائح باباوات روما فى 


العصور الوسطى واصطحاب بعضهم لعشيقاتهم معهم فى جولاتهم فى أرجاء 
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أوريا لمباركة جموع المؤمدين» ولا الصلات الجدسية الحرام اللى كانت بين بحض 
آخر منهم وين أخواتهم مجهولة من عنده أدنى فكرة عن أحوال رجال الدبن 
هناك قبل عصر النهضة الذى تخلص فيه الأوريون من قيود النصرانية 

ل 
وحنى فى موضوع الطللاق لا بعدو الكلام أن يككون عبارات شاعرية 
ساذجة لا دلالة لما على شىء فى الواقع والقَيقَة إذ ما معنى أن ما جمعه 
الله لا نفرّقه إنسان؟ إن الزواج مما هو اخمّيار إنسانى قام أنضا نوثيقه كائن 
إنسانى» فشانه إذن كشان أى شىء ا من شؤون الحياة» فلماذا 5 
وحده بهذا الوضع قوخ نتاف الأموو الانشانية؟ أما إن قثل إن نشوك 
الحقيقة خالق كل شىء» فإن الرد هو أنه لا مُشَاحَةَ فى هذاء لكثنا ضد 
إفراد الزواج بذلك الحكم؛ ونرى أن هذا الوضع نطبى أنضًا على عملية 
الطلاق مدل مثّل أى شىء آخر. ثم ما الحكمة فى أن بَعنت الله سبحانه 
وتعالى عباده فلا برضى أن برحمهم من قيود الزواجج إذا ثبت أنه لا أمل فى أن 
كلت امارقرنه المطاده؟ إن كثر ا من البلكه التسراقة ف اتيف لان 
تضرب بهذه الأحكام عُرْضْ الحائطء إذ وجدت أنها لا تؤدى إلا إلى التعاسة 
والشماء . وفى بعض البلاد 5 الزوح او فى حالات كثيرة إلى ترك 
النصرانية جملة والدخول فى الإسلام؛ الذى يحدانه أو فى الطبيعة الإنسانية. 
فإلى منى هذا الخنوع لبعض الألفاظ الشاعربة الى قد تدغدغ العواطف فى 
مجال التفاخر الكاذب بمثالية أخلاق دين ماء لكنها لا تلب للمتمسكين بها 
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إلا المت والإحباط؟ إن كثيرا من الأزواج فى الجتمعات النصرائية هم فى 
الواقع 25 لكن طلاقًا غير رسمى؛ وهم نسمونه: " اتقصالا ". وفى 
هذه الأثناء الى قد تطول سنينء كثيرا ما بصعب على الزوج والزوجة: تحت 
ضغط الغرائز» أن معا عن ممارسة الجنس فى الحرام فلماذا كل هذا 
الإعنات ؟ 0 دسمر هذا العناد والنفاق؟ إن الطلاق شديد البغض إلى 
الله كما قال صادقا سيدنا رسول الله لكى الظروف قد تضطر الواحد منا 
إلى فعل ما هو غيض نبا لما هو أفدح وأنكى . ومن هنا كان الطلاق عندنا 
حلالا رغم كونه فيضك أن أن المسلم دده عليه إلا إذا سرت فى وجهه 

جميع السبل الآخرى حسبما عرف كل من له أدنى إلمام بالشرعة الإسلامية. 
كذلك بسىء الأوغادٌ الأدب مع سيدنا رسول اللهء إذ تهمونه بالكفر 
والمتل وسفك الدماء والمجىء ددين قوم على كراه الناس على اعدّناقه برهبة 
السيف وتهديم ديوت عبادتهم. ارا ذلك عليه فى أكثر من سورة من 
سورهم المزنفة الكاذية الى أوحى بها الشيطان إليهم فى أددارهم ك و 
القئل " و" سورة الماكرين " و" سورة الطاغوت " و" سورة الحرضين ا 
سورة الملوك "» زاعمين أن دنهم بقوم على الحبة والسلام ! كل شىء لا 
بد أن نلفت الأمصار إلى أن المسيح لم نمض عليه فى النبوة أكثر من ثلاث 
سنوات ليس إلا» ومن ثم لا ممككن التحجيم بأنه لم بشرع لأتباعه قتّال من 
عتدون عليهم . كما أنه لم نكن بعيش فى دولة مسئئلة» فضلا عن أن يكون 


هو الحاكم فيها مثلما هو الحال مع الرسول محمد عليه السلام» وإذن قياس 
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الوضهن الوه عدى] لامي خط التو والهيها وهنا لوآن 
السيد المسيح حبق نه عياية رار ان ين أبديناء كان فعلا 
وديعا متساحا دائما مثلما يحب النصارى أن بعتقّدوا وعتفّد الآخرون معهم . 
فما أكثر الشنائم واللعنات الى كان برمى بها فى وجوه اليهود دل فى وجوه 
تلاميذه أمضاء من مثل قوله لأحد اليهود: "دا مُرَائى " (مشى/ // 0): 
وقوله دلاميذه نصحهم ألا مهمو 0 لا ستطيعون نهم دعوته: " لا تعطوا 
القدس للكلابء ولا تلقوا جواهركم قدام الخدازير لملا تدوسها بأرجلها 
و تدك "رركن انان وطله صاقنا ارلا 
الأفاعى " (متى/. /8١‏ ©).وقوله لأهمل كورزين وضيدا: " الوئل لك دا 
"كووون ١!‏ الول تنما يض ضهنا "١‏ مقي لووقا عا م1 
وقوله لمن طلبوا منه آمة: " إن الجيل الشرر الفاسىّ يطلب آدة " (منى/ /١١‏ 
8 و /١6‏ 4)» وقوله عن غبر الإسراتيليين من برددون أن دسسمعوا لدعوته 
لبهتدوا بها: " ليس حسنا أن وْخَدْ خبز البنين ل لكلاب 1ن 
07 وقوله لبطرس أقرب تلاميذه إليه حسبما أشرنا من قيل: " اذهب 
خلفى با شيطان " (متى/ 2.55/١١‏ ومرقس/ 8/ "*), وقوله 
لحواربيه: " ل الأ لذ لوعن ول مقر ؟ و الان قلويكم فعا 
© لكم أعين» أفلا تببصرون؟ ولكم آذان» أفلا تسمعون ولا تذكرون؟ " 
(مرقس/ 8/ 2)17 وقوله لبعض الفرنستين: ١‏ أها الجهال. . . وبل لكم أنها 


الفرسسيون " (لوقا/ /١١‏ 000-59 وقوله عن فرسسئ اخر: " هذا 
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الثعلب " (لوقا/ /8١‏ 07) . ولا شبغى فى هذا السياق أن نهمل ما صنعه 
مع الباعة فى الميكل حين قلب لمم موائدهم وكراسيّهم وسبّهم وساقهم أمامه 
حنى أخرجهم من المعبد (مرقس/ ؟١/‏ 16 -7١)ء‏ وكذلك قوله لحواربيه: 
طون اتن جلك لفو بغر لأرض بلا أت للقن سانا كن 
سيفا 6 أَتِبتُ لأفرقَ الإنسان عن أنهء والابنة عن أمهاء والكنّة عن حماتها 
" (متى/ "6/٠١‏ - ه")ء وقوله أنضا فى تفس المعتى: " إنى جمْت لألقنى 

على الأرض ناراء وما أربد إلا اضطرامها " (لوقا// /١١‏ 66) . 
من هذا سبي أن الصورة الوديعة مام الوداعة الى برسمها النصارى للسيد 
المسيح ليست حقيقيةه بل هى من مبالغاتهم التى اشتهروا بها . ولست 
أقول هذا حَطًا من شأنه عليه السلام؛ فهو نبى كريم لا نكمل إماننا نحن 
المسلمين إلا به لكبى أريد أن أقول إن الطبيعة الإنسانية لا مكن أن تتحمل 
السماحة والصبر إلى أبد الاندين» ولا بد أن تأتى على أحلم الحلماء أوقات 
نضيقٌ منه الصدر ويثور على المجرمين» وربما غير الجرمين أنضاء مع أن المسيح 
عليه السلام ل ننم فى الدعوة ونخالطة الناس فى ميدانها إلا سنوات ثلاثا 
لاغير. بل إنهم؛ فى سيّره التى ألنوها وأطلقوا عليها: " الأأاجيل ", قد 
ديرا زليه يعض التعرقات الى أكر با واكك بد أنها اتقرقاق جاققة تقر 
إلى اللياقة تجاه أمه عليها السلام: من ذلك أنه؛ بينما كان بعظ فى أحد 
البيوت ذات ووم جر أن أمه وإخوته الخارج برددون أن بره ولا دستطيعون 


أن مصلوا إليه من النحام» فما كان منه إلا أن أجابهم كانت "إن ام 
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وإخوتى هم الذين بسمعون كلمة الله وعملون بها " (لوقا/ 8/ 15- 
١٠)ء‏ وحين دعت له أخراة أن ا 5 للبطن الذى حملك وللتّديين اللذين 
رضعتهما " رد فى جفاء: " بل طوبى لمن بسمع كلمة الله وبعمل بها " 
(لوقا/ 717/١١‏ -58). وليس لهذا من معنى» فضلا عن الخشونة اللى لا 
نصح سلوكها تجاه من تنا 1 إلا أنها م تكن هى ولا إخوته من 
سمعون كلمة الله وبعملون بها ! وفى مناسبة أخرى كان هو وأمه فى عرس 
فى قانا الجليل» وفرغت الخمر فنبهته إلى ذلك» فأجابها فى غاظة: " ما لى 
ولك ا امرأة؟ " (بوحنا/ ؟/ ١‏ *). إننا بطبيعة الحال لا نصدق نشىء 
من ذلك» فترانها يؤكد أنه عليه السلام كان برا والدته غابة البرّ (مريم/ 
)كان نول الاجر :قد تضداوا أن يشوهوا سير بوصورته! على أن 
المسألة لا تنهى هنا وحسبء بل إنهم ليصورونه عقب مقثل النبى يحبى 
(الذى كان أبوه ركربا بكفل مريم عليها السلام» والذى تعمّد هو على 
دنه :فى هر الأردن)ء كنا لوكان يلا قلب أو مشاعن إذاثراه عل عليه 
بقل هذا التبى الكريم تلك القّلة المأساوبة المعروفة بأخذ أتباعه ومضى بهم 
خارج المدينة ليمارسوا حياتهم وبأكلوا كما كانوا بفعلون من قبل» وكآن شينًا 
مع (منى/ ١١ /١9‏ وما بعدهاء ومرقس/ 58/ 8؟ وما بعدها)ء وهوما 
ددل على تحجر الإحساسء أستغفر الله ! كذاك كان سائرا ذات مرة فى 
الطريق فجاع» ورأى شجرة تين هناك» فدنا إليها لعله يحد فيها تينا بأكله 


فلما م جد فيها ثرا دعا عليها ألا تفن إل الايد فلا .أكل أحد منها شياء 
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فيبست التيئة لوقتهاء وكان هذا فى رأنه برهانا على قوة الإمان (مَى/ 
/"١‏ 15 وما عدهاء ومرقس/ /١١‏ ؟١‏ وما عدها) : وإن الإنسان 
ليتساءل: كيف يمكن أن د هذا برهانا على قوة الإمان؟ وما ذنب التينة دا 
تر ؟ نما الذائدة الى تعود على الناس أو الحياة من اليبوسة الى أضائها ؟ 
الذى بضرب النصارى به الأمثال فى الحلم والوداعة؟ ثم إن هذا التصرف 
من السيد المسيح دناقض ما أراده من المثل الذى ضرده فى موقف آحر عن 
ةرسك أن زنعلكاك لشهرة تو سروسةاق كاندغلت لا 
تثمر ثلاث سنين» فطلب من الكرّام أن بقاعها ليستفيد من مساحة الأرض 
التى تشغلهاء لككن الكرّام استسمحه أن بتركها هذه السنة أبضا على أن 
يقطعها العام القادم إذا لم تثمر» فأجابه صاحب الأرض إلى طلبته (لوقا/ 
- 4). ومغزى المثل أن الله عطى الفرصة للعاصين مرة واثسنين 
المبداً مع التيئة التى ليس لما مع ذلك عمل الإنسان ولا إرادته؟ خلاصة 
القول إننا لو قارناه برسولنا الكريم؛ عليه وعلى ابن مريم السلام؛ لوجدنا أن 
النبى خينا كاذ أحلم وأطوة نالا وأوسع صدراء وظل هكزاء لا ثلاث 

سنوات قط يله 3 ثلاثة وعشرين عاما | 
أما فى المدينة فد كانت هناك دولة» ومن ثم كان لا بد أن جد نفسها 
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وزمان ما دمنا نيش فى ديا البشر لا فى دنيا الملاتكة. أما حكابة " من 
لطمك على خدك الأمن فَحَوّل له الآخر " فهذا كلام لا نسمن ولا بغنى من 
جوع؛ ولا دترتب عليه إلا خراب المجتمعات والدول؛ وفوز الذئاب والكلاب 
نن البشر مكل شىء:' وذها الناس الطببين فى سين داهية غير ماسوف 
عليهم من أحد ! ثم أبن هذا الصنف الأبله من الئاس الذى تضربه على خده 
الأمن فيدير لك الأمسر تحن عليه بما لذ وطاب من الصفع والإهانة كيلا 
شكو ين الخدين من التفرقة ينه وبين الخ ؟ ا نصرانيا واحدا بعل 
ذلك ! هذه تشنجات لفظية لا أكثر ! بل إن المسيح نفسه م بفعل هذا ! حتى 
2 الذى يزعمون أنه عليه السلام لاما له 
للبشر الخطاة ظل سوف قية:وخاول مهما فك وعندما وقع أخييرا فى 
أندى الجدود وأخذوا عتدون عليه بالشئم والضرب كان بعترض على ما 
بوجهونه إليه من أذى . بل إنهء وهو فوق الصليبء أخذ يجار إلى ريه كى بزدج 

عنه تلك الكأس المرة. وهذا كله قد سجَّله مؤلفو الأناجيل أنفسهم ! 
وعلى كل حال فإن المقّارنة بينه وبين الرسول لا تصح إلا على مستوى 
الحياة الفردسة الشخصية: أما على مستوى الشكم كله لاحينق 
انه" التاق كنا تسق أن برطت ا ينان فين قن كيين لاه 
أعوام؛ و 1 أى منصب إدارى؛ فضلا عن أن يكون حاكما درأس دولة 
وبد 1 شؤونها وفارس الحرب والسياسة وبشرع للناس ويقَضّى 


ينهم كرسولنا الكريم . ترى هل مكن أن تقوم دولة دون ناكم وقضاة 


168 
وسجون؟ والمناسبة فقد أخطأ الأغبياء هنا غلطة سخيفة سخافة 
عمّوهم؛ إذ ظنوا أن قوله تعالى لرسوله الكريم: " فإن تازعتم فى شىء 
فَرْدَوه إلى الله والرسول إ نكنم تؤمنون بالله واليوم الآخر " (النساء/ 05) 
ينناقض مع قوله جل شأنه: " أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يفون " 
(الزمر/. ‏ 4")» إذ يمساءلون: كيف بأمر الله رسوله فى موضع بالحكم بين 
الناس» ثم فول فى موضع آخر إن الله هو الذى يحكم دين العباد ؟ ومن هنا 
اتهموا الرسول بأنه قد نسخ بالائة الثانية ما سبق أن قاله فى الآئة الأولى» 
وسخروا منه وتطاولوا عليه (سورة المشركين/ ه - ©) . وفات هؤلاء 
الأغبياء أن الحكم فى آنة " النساء " هو الحكم فى خصومات الدنياء وهو 
من مهمة النبى عليه السلامه مخلاف الحكم فى آبة " الزمر ", الى تتحدث 
عن الحساب الأخروى؛ وهو من اختصاص الله لا مشاركه فيه أحد . فهذان 
موضوعان لفان ماما كما برى القراء» بيد أن البهائم لا بفهمون ! 
كلام السخفاء إذن فى تفضيل المسيح على النبى العربى ه و كلام ثافه لا 
قيبةله عند كل مين لنه أدنى فهم للحياة والنارخ والطبيعة البشرية 
والجتمعات الإنسانية! ثم تعالئا نا إلى واقع الحياة فماذا يجد ؟ اننظرٌ إلى 
الحروب الى خاضها النصارى ولك الى خاضها المسلمون وثقارن بينهما . 
وأول ما بلفت النظر يطبيعة الحال أن النصارى قد خاضوا الحروب وقاتلوا 
ركنن وم سديروا خحدهم لا اليمين ولا الشمال لأحدء اللهم إلا كبِرًا 0 
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وبحاضرتهم لنا عن التسامح والمسكئة والتواضع وإدارة دك الأمسر لمن 
صنعك على أخيه الأمن وترك إزارك له أمضا إذا أخذ منك رداءك. لقد 
أنادوا أثما من على وجه الأرض فلم تبن لما من باقية: حدث هذا فى أمريكا 
علن بد الأون بين الذين هاجروا إليها فى مطالع العصور الحديئة وظلوا دشنون 
الغارات على الممنود الحمر أصحاب البلاد وبنشرون بينهم الأوبئة الى لم يكن 
لهم بها عهد حنى أفتؤهم عن دكرة أنييع تقرساء وذلك بمباركة الُساوسة 
الناطقين باسم المسيح وحاملى رسالة التواضع والمحبة والتسامح وإدارة الخد 
الأسرء والتتازل عن الرداء والإزار معا وسير صاحبهما عارًا حائيًا كما 
ولدته أمه! وحدث هذا أنضا فى أستراليا نحوذلك الوقت! ولد ناب 
المسلمين والعرب من هذه الحبة جانبء إذ بعد أن انتصر فردتائد وإبزاءلا 
على بنى الأحمر فى شبه جزيرة أنيربا وأصبحت الأندلس نصرانية» رأنا 
هذين الملكين يتقابان على المسلمين الذين قو فى أدهي م بعاد روها مع من 
وود وقدر او نواد قر 3 ااتوتسير رورمل وان 
المعاهدات الى تكفل للمسلمين الأمان والحربة الدينية والاحتفاظ بممتلكاتهم 
ا حنى لم بعد هناك بعد فثرة وجيزة فى ثلك البلاد لوق بوحد الله . 
والبركة فى محاكم التفنيش النى أقامها خافاء السيد المسيح ناشرو دعوة 
التسامح والتواضع والحبة على الورقٌ وفى عا الدعابة الكاذبة الفاجرة لا 
عام فى دنيا الواقع فإنها لا تتسمن ولا تغنى عند االزوم من جوع أو قل 


او حرف او ساخ أو تكسير للعظام او سَّمْل للعيون أو تغريق فى البحر أو 
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مكاذزة الأقاك اوية اوتدمة اميدكي ا فإنظو لجنا كله مسلبو سه 
فحوا تلك البلاد تدرك الفرق بين النفاق النصرانى المتشدق زورا وبهتانا 
المبادئ الخلقية الورقية التى لم تعرف السبيل بوما إلى التطبيقٌ على الأرض» 
وين المثالية الإسلامية الواقعية اللى لا تعرف هذه الشفْشْتَات اللفظية؛ لكنها 
لأتنزل أدنا إق:هنذا الدرك الأسفل من النسوة والتوخحش :مهنا خالقت غن 
أمر ددنها وم تلمزم نه كما يحدث فى دنيا البشر أحيانا ! إن المسلمين 0 
دائما بأنهم نشروا ددنهم بالسيف» مع أنه م بت قط أنهم أكرهوا شعبا على 
ترك دنه كما فعل النصارى فى كثير من الدول التى احّلوها ما ذكرنا منه 

أمثلة ثلؤثة" ينين إلا. 
ولا كت النصارى أددا عن الكلام فى الجزدة وقسوة الجزبة حتى ليخيّل 
من لا يعرف الأمر أن المسلمين كانوا بصادرون أموال الأمم الى بفتحون بلادها 
مصادرة» مع أن المباغ المخاص بالجزية ل كن يزيد على بضعة دنائير فى العام 
عن الشخص الواحد» فضلا عن أنه لم تكن هناك جزئة على الأطفال 
والنساء والشيوخ والرهبان. وفى المقابل كان غير لابين ون من دفع 
الركاة على عكس لذ كنا كوا عدن من الاشتراك فى الحرب. وبهذا 
يكون المسلمون قد: سمنوا كالعادة وذوق شتشكة لنظنة أنضاء إلى مبدا 
الإعفاء من الحرب على العالان نا عطي 0" تحرج الضمير "” إذ 1 78 
ان انلها ا وني ال لهم ا نتن 


اراد الإسلام أن يزيحه عن كاهلهم بطرة واقعية سمحة. وفضلا عن هذا 
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فإن المسلمين» فى الحالات التى لم دستطيعوا فيها أن يحموا أهل الذمة, كانوا 
بردون إليهم ما أخذوه منهم من جزبة» إذ كانوا بنظرون إليها على أنها ضرببة 

يدفعها أهل الذمة لقّاء قيامهم بالدفاع عنهم . 
ومع ذلك كله تبدئ الشياطين مزهو " الضلال المبين " ونعيدون فى 
مسألة الحروب الإسلامية مدّعين بالباطل أن المسلمين كانوا بمتلون أهل البلاد 
اللى تشتحونها إلا إذا دفعوا الجزية: " وحَمَل الذين كفروا على عبادنا بالسيف 
فمنهم من استّسام للكفر خوف السيف والرَّدَى فامن بالطاغوت 5 
فسّلم 03 سبيلا 6 ومنهم من اشترى دين الحق بالجزدة عن بد صاغرً 
ذليلا #. . . 26 وزعمتم بأننا قلنا: قائلوا الذين لا بددنون دين الح من 
الذين أوتوا الكثاب حنى بعطوا الجزية 0 وهم صاغرون مر ' [(سورة 
الجزية/ ه - 3. ؟1) . والملاحظ أن الشياطين يخلطون عن عمد بين القَتَال 
والقّل» فالامة تقول " قائلوا " لا" اقتلوا "” والفرق واضح لا يماج إلى 
تدخل من جانبى. ومعنى الانة أنه نبغى على المسلمين أن بهبوا لمقاتلة الروم؛ 
الذرن شرعوا فى ذلك الحين سّدخلون فى شؤون الدولة الإسلامية الوليدة 
متصورين أنها لقمة سائغة سهلة الحضم أن تأخذ فى أبديهم وقناء فكان لا بد 
من قطع هذه اليد النجسة, وإلا ضاعكل شىء . كما كان لا بد أيضا من 
أخذ الجزية كا" وهم صاغرون جزاءً وفاقا على غيهم واستهاتهم 
اتاو لما ااه ددن دا ان لط سيق رست اننا 
وعلى أنة ال :فاو السص ارق نا مووون بحكم دشهم أن بدفعوا " الجزدة " 
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(هكذا بالنص) لآبة حكومة بعيشون فى ظلها وأن بعطوا ما لقيصر لقيصر, 
5007 حسبما قال لحم المسيح حرفيا (متى/ ؟؟/ 0١-007‏ و /١١‏ 
86-4 ومرقي الاح وى . كااوبرلين الذى كفن 
غر قال سن أحكامه ما قاله نيم قد كور هنا نفس ما قاله السيد المسيح 
فأمرهم بالمخضوع لآنة حكومة تبسط سلطانها عليهم وألا يحاولوا إثارة الفا 
لأن تساط هذه الحكومات عليهم ما هو بشَدّر من اللهكما قال لحم, ومن ثم 
لا شبغى التمرد على ساطائهاء بل عليهم دفع الجزبة والجبابات دون أى 
تذمر: " لتخضغْ كل نفس للسلاطين العالية» فإنه لا سلطان إلا من الله 
والسلاطين الكائئة ما رتبها الله #6 فمن داوم السلطان فَإنما بعاند ترتيب 
الله والمعاندون يجلبون ددنونة على أنفسهم 6 لأن خوف الرؤساء ليس على 
العمل الصالم بل على الشرير. أفتبتغى ألا تحخاف من السلطان؟ افعل الخير 
فكون لدمه ممدوحا 6 لأنه خادمُ الله اك للخير. فآما إن فعلتَ الشر فخفْ 
فإنه م يماد السيف عبثًا لأنه خادمٌ الله اقم الذى نفد الغضب على من 
فعل الشر 26 فلذلك بلزمكم الخضوع له لا من أجل الغضب فقط بل من أجل 
الضمير أسضا 26 فإتكم لأجل هذا توفون الجزدة أمضاء إذ هم دام الله 
المواظبون على ذلك بعينه أَدوا لكل حقه: الجزبة لمن بريد الجزبة» والجبائة 
لمن بريد الجبائة» والمهابة لمن له المهابة» والكرامة لمن له الكرامة " (رسالة 
القدس بولس إلى أهل رومية/ ١/9٠‏ -7). وهذا الكلام خاص بجنضوع 


التصارى للحكومات الوثنية» فما بالنا بالحكومات المسلمة المؤمئة الموحّدة 
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الى لم بسمع أحد أنها فعلت بالنصارى ولا واحدا على الأ ما كانت تلك 
الحكومات تفعله بهم؟ أكل هذه الضجة لبغضكم القَتَال لدين محمد بسبب 
فضحه لوثنياتكم وتثليئُكم وبسبب كسْبه القلوب المتعطشة لدور التوحيد 
ورك مسال أحزن يكة: ولكن لماذا كان حكم النصارى بهذه القسوة مع 

غيرهم رغم الكلام المعسول عن الحبة والتسامح وما إلى ذلك ؟ والجواب أوّلا 
فوا هذا الكلام المعسول إِما بخص العلاقات الفردية لا الدولية» فالنصرانية 
١‏ 634 لما َي سلطة على عهد السيد المسيح» الذى واضاة هو وحواريه» 
على العكس من ذلك؛ يحاكبون على ند اعداتهم ومقتضى قوانين هؤلاء 
الأعزاء. وش علن اللسترق القردئ كن.وجسزنا أن انكل سد امتادئ لا 
توكل عيشا . وإلى جانب هذا فالنصرانية ددانة لا تقوم على العقّل» بل تطلب 
من الشخص أن نؤمن دون مناقشة 3 تفكير. وهذا 5 طبيعى لانهنا 
مؤسسة على التفكير الخرافى؛ إذا صح وصف الخمرافات بأنها تفكيرء وعلى 
ذلك فإنها فى الواقم تفتقر إلى هذا التسامح الزى 'تدعية. ويعروت انه كلنا 
الغ الشخص فى الحددث عن مزاباه وازعيم الاخرين بها بداع وبدون داع كان 
ذلك دليلا على كذده. فهذا هذا ! ومن ثم فإنها حين وجدت تنسها ذات 
سيادة ودولة ورأت أنها لا ملك أنة تشريعات تنعلق الحكم والعلاقات الدولية 
اتكفآت إلى العهد العنيق تستلهمه المشورة فلم تحد إلا الحروب والتشربعات 


اليهودبة النى تنسم بالقسوة الوحشية المفرطة فى معاملة الأعداء فى الحرب 
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وعد الحرب على السواء دون القيد بأمة التزامات أخلاقية أو إنسانية. 
وتفنؤك أكط و هنا عل تقض واكن :مين النمنوض :الث يبوروا فى العييل 
العنيق خاصة بالحرب. جاء فى " سفر تثنية الاشتراع ": " وإذا تَقَدّمُت 
إلى مدينة لتقاتلها فاذْغها أوا لا إلى السلم فإذا أجاسّك إلى السلم وذتحت 
اك فجميع الشعب الذين فيها بكونون لك تحت الجزدة وسعبدون لك 26 وإن لم 
تسالمك بل حاربتك فحاصِرْتها *# وأسامها الرب إلمك إلى بدك فاضرب كل 
ذكر يجد السيق: #6 :واما النساء والأطفال:وذوات الأرنع وجميع ما فى 
المدنة من غنيمة فاغتّتمها لنفسك» و ين أعدائك التى أعطاكها الرب 
إلمى 6“ هكزا تصنع بجميع المدن البعيدة منك جدا الى ليست من مدن 
أوثك الأمم هنا 26 وأما مدن أولثك الأمم اللى بعطيها اك الرب إلمك ميرانًا 
لوك لتنا شوكدون امه كلاه | لل ا 
هذا مثال من التشربعات الى وجدها النصارى حت أبدهم فطبقوها بمدنهى 
الدقة والإخلاص (والحبة والتسامح والتواضع أنضا من فضلك!) منى 
واتتهم الظروف كما حدث فى أمربكا وأستاليا مثلاء وكما حدث فى 
الأندلس عندما سقطت فى أندهم فتكلا حلفي كلد رفيا وكنا 
حدث كذلك فى فلسطين؛ اللى الاتفوك عن ونه اباي ادها 
ليهود . وكدّيدهم عملوا على أن نصبغوا هذه الجرمة مصبغة إنسانية فزعموا 
أنهم إِما برددون أن بعوّضوا اليهود عما ذاقوه من وبلات. على بد من؟ 


على بد التصارى أتفسهم؛ وليس على أبدى العرب والفاسطينيين! لكن مَى 
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كان الإجرام والتوحش ببالى بمنطى أو عدل أو أخلاق؟ أما الحرب فى 
الإسلام فلا شن إلا للدفاع عن النفس كما هو معلوم» وليس نحجة أن الله قد 
أعطانا بلاد الآخررن والسلام استلطافا منه لنا ! أما عند هرزمة العدو 
فإننا تأسره ولا نقتلهء ثم بعد انتهاء الأعمال القتالية فإما أطلقّنا سراح 
الأسرى دون مقابل» وإما أخذنا منهم الفدية لقاء تركهم بعودون لذويهم. أما 
الحو والاسمصال الذى بأمر رب اليهود شعبه به فلا مجال له فى الإسلام ! 
ومع ذلك كله نظل هؤلاء المناكيد برددون أكاذنبهم عنا وعن قسوتنا وإكراهدا 
غيرنا على الدخول فى دنا . . . إلى آخر تلك المفتريات اللعينة. ولكن ما 
وجه الغراءة فى هذاء وقد اجترأوا على الله نفسه فصنعوا كلاما سممجا كله 
كفر وقلة أدب وسفاهة وتطاول على رسول الله ثم ادَعَوا أنه من عدد رب 
العالمين؟ هل من نفعل ذلك يمك أن بطمن له عاقل ذو ضمير؟ هل من فعل 
ذاك يمكن أن بكون فى قلبه مال حبة خردل من إمان؟ وفى النهابة أرجو 
أن تكون القارئ قد تتبه لحكادة" الجزية " فى النصوص السامّة المأخوذة من 
الكثاب المقدس عهديه العنيق والجديد جميعاء فإنها تكذب الأوغاد امجرمين 
مخترعى الوحى المزم وناسبيه لرب العالمين كفرًا منهم والخاداء إذ يزعمون أن 
الرسول هو الذى اخترع " الجزبة " من عنده وأنها لم تتزل من السماء ! 
وكما 'بُدئ الأوغاد الجرمون وعيدون فى الزعم بأن الإسلام اشر 
السيف رغم أنهم هسم الذين نشروا ديهم بالسيف والكذب والخداع 


واستغلال السذاجة عند الشعوب البدائية. . . إل فكذلك نراهم دون 
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وُعيدون فى الإزراء على الجنة ونعيمها كما صورها القرآن الكريم» مدعين 
أنها جدة ماددة شهوائية لا تليى بالداس المتحضرن أمثالهم من أصبحات 
الروحانيات والخلق السامى الكريم ! عجيبٌ أمر هؤلاء الأوغاد عجيبٌ 
عجيب ! أنة روحانيات سحدثون عنهاء وقد نزلوا بربهم من عليائه إلى دنيا 
البشر المادية فتجسّد وأكل وشرب وبجرع الخمر وصنعها آنة لضيوف حمل 
قانا الجليل وتبول وتغوّط وتام وحزن وأعن وشم وضرب وأحين وحوكم 
وضلبء ثم مات أنضا " فوق البيعة "كيلا تكون أحد" أحسن من أحد ؟ 
أوتكئد أن يستشوت الله قوائيك ترسك على التذاهر. بالامتراز منن لجقة 
المسلمين قاتلين إنها جنة مادية؟ وماذا فى الجدة المادية؟ آلا تحبون الأكل؟ 
افصو احاري؟ الاعسون بهن ؟ الا عزن اتيم 
تالظاااق والجتال والمتووه الا غبيوق أن تتكيرا إل الأضبوات العدية 
الجميلة؟ ألا تحبون راحة البال وسكينة النفس بعد كل هذا القّلىّ الذى 
اصطليناه فى الدنيا 5 إن من شول: ' لا" لأى من فين الاسالة هو عا 
كذابٌ أشرٌ عربو” فى التفاق والدجل ! فما الحال إذا عرفنا أن هذه المع 
الفردوسية سسكون مّعا صافية مبرأة من كل ما كان مَلِبّس بها على الأرض 
من نقصان ونقاد وملل أوكتلة وغئييان أو قلق ولام وأوجاع وإفرازات وعلل 
وتعب وكدح وصراع وخوفء وكذلك من كل ما كان عمبها من إخراج 
وبجشؤ وفتور وإرهاف ونوم ومرض. . . إ1؟ افد كر القرآنْ الجيد أنه فى 


العام الآخر سوف " تبَّدَّل الأَرضٌ غيْرَ الأرض والسماوات " (إبراهيم/ 
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4 وان أهمل الجنة " لائمّسهم فيها 0 وماهممنها 0 : 
الحجر/ 648)؛ وأنهيم يبن " خالدين فيها لاييُخون عنها حولا ' 
(الكيف/ 8١٠)؛‏ وزاد الرسول الكريم فى أحاديثه الأمر بيانا فأوضح أن 
هذه المع ستكون مع خالصة ماما لا نكدّرها مكدّر عضوئ أو نفسئ. 
فما وجه التتطع والامْممزاز الكاذب إذن؟ لقّد لاحظت أن الذين نرْرُون على 
ححدة الكران هم دخ أشدد :العا :طلا اننا وتطاها إلنينا واغراولا فنا 
كارا تون غلك <ازاناما نودي لاه انرون المسنه التو ادق 
كا ولا يزالون بمُلون طلائع الاستعمار والاحمّلال الغربى لبلادنا وبلاد كل 
الشعوب المستّضعفة, ذلك الاستعمار الذى بريد أن يستمع بطيبات الحياة 
دونها وبترك لنا الجوع والفمّر والجهل والمرض والقذارة والذلة والتخلف 
والشقاءط! لمن نفيك أن ذاو سولة. لزان تبروا الشرودق نلك 
اللذائن ؟ فمن هم إذن با ترك الذين سّعروا بجب الجنس على النحو الذى 
غرفه فى بلاد الغرب وافعًا مُعِيشًا وأدنا مكثويا واوحات مصورةٌ وأفلاما 
عاربة ومسرحيات عاهرة؟ أفإن جاء الرسول الكريم وقاللنا إنكم 
تهون زيةه الطيبات فى اللنة: لكن 1 مايحنها هنا على 
رض من أكدار وشوائب» ان الحبة بين أهل الجدة ومشاهد نهم 
لوجه ربهم العظيم ذى الجلال والإكرام ومسّعهم بالرضا الإلمى السامى عنهم 
واتشاهم التسبيحات الملائكية حوطم؛ تلوى عنه عطننا ونشمخ أنوفنا 


وبدى الثافف والتنطس؟ إن هذاء وَأنم الح لنفاق اثيم ! 
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ستسمع المنافّين المنغمسين فى شهوات الجسد حدثون يفف عن هذه 

اللذائذ التى لا تليق فى نظرهم ببنى الإنسان» وهم الذين بمارسون امواط 
والسّحاق مما بنزل بهذا الجسد وصاحبه أسفل سافلين. وعلى أدة حال ما 
وجه التفور من الجمسد وإشباع غزافوو كن اغتدال؟ الجن هناكس 
هو أحد الوجهين اللذين تكون منهما الشخصية الإنسانية؟ فما الذى مكن 
أن كون فى الل هدق غيسيك؟ تنركق 5 الممكن أن تقوم الحياة 
البشربة بعيدا عن الجسد ؟ كنت أستطيع أن أفهم وجه الاعتراض لوكنا 
تقول إن المع الجسدية هى وحدها المع النى نريدهاء لآن هذا من شأنه 
د الجانب الروحى من الإنسان أو على الأقل تجاهله بما دسىء إلى 
1 الاتمان بيه موعت لاقو ةا سف احاد أ مسو 
للاعتراض إلا العناد الأحمى والنفاف البغيض! وعل ىكل حال فالقران 
والأحاددث بلحّان 528 على أن أطابب النعيم هى مما م ثره عين أو تسمع 
داذن أو طن على قلي شن ثم يسنوى بعد ذلك أن تكون هذه المع 
الفردوسية منعا جسدية روحية معا أو روحية خالصة الروحانية. ونصوص 
القرآن والسنة تحمل هذا وذاك لمن بردد» وإ ن كان العبد الفقير يرى أنها 
ستجمع بين الحسنيين بالمعنى الذى ل أى أنها سسكون مّعا جسدية 
روحية؛ لكنْ على نحو غبر الذى نعرفه فى هذه الدنيا . المهم انها 35 


ممّعا خالصة والسلام ! 
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لقد استند الثعالب المنافقون فى إتكار هم هذا إلى ما ا انيد 

المسيح من رده على اليهود الذين أرادوا أن نضيّعوا وقنّه فى الأسُلة السخيفة 
فمّال لهم إن الناس " فى القيامة لا بزوجون ولا سّزوجون " (منى/ ""/ *" 
- 0 إذكان سؤالحم عن امرأة مات عنها زوجها فتزوجها من 
عده. إخوته السسّة واحدا بعد موت الآخرء فُلمَنُ من هؤلاء السبعة ستكون 
ررض تالقان والنوان كبا عو عي دزي عد عت 
مكن أن بقع إلا فى خيالات المهاوس ولا براد نه إلا التعنت والرغبة فى أن 
مسكوا شيا تعللون به للتشكيك فى القيامة اللى لم بكونواء كما جاء فى 
القصة» بؤمنون بها لأنهم من طائفة الصَّدُوقبِين المنكرين للبعث. وهو أسلوب 
برع فيه أحلاس المجالس والجامع الذين بعشقون الظهور والرواج عند العامة 
فآر اد المسيح أن شطع عليهم الطريق ولا عطيهم الفرصة المضى مع هذا 
الجدال العقيم ! وبطبيعة الحال لن يكون هناك زواج ولا تزويم» فنحن لسنا 
فى الدنياء ومن ثم لن ماج إلى مأذون أو مسجّل مدنى وشهادات رسمية 
وما إلى ذلك ما هو معروف هنا فى هذه الحياة الأرضية. وهذا مثل قولنا 
مثلا إنه لن تكون هناك مطاعم ولا مطاخ فى الآخرة. فهذا شىء, والمخروج 
من ذلك القول بأنه لن يكون هناك طعام وشراب شىء آخر. وعلى 
نفس القاعدة فإن قول المسيح إنه ان نكون زوايٌ * زوجم بوم القيامة لا عنى 
أنه إن يكون هناك مع مما يحصّله الإنسان من الاتصال بالجنس الآخر, فهذه 


المع قل ثم من خلال الزواج» وقد تم دون زواح. ومع الجئة» كما انون 


0ظ1 

نَاء لن نكون فيها شىء من وجع الدماغ الذى شبعنا منه فى الدنياء ومن ثم 
فلا خطبة ولا مهر ولا زواج بما بعنيه كل هذا من استعدادات وتكاليف» 
فضلاعن أن تكون هباك ضراعات دين عدة رجال مثلا على الفوز بأمرأة 
جميلة كل منهم واقع فى غرامها ولا نهنا له عيش إلا بالزواج منهاء أو بين عدة 
نساء على الفوز يرجل غنى وسيم كلهن ا فى هواه فلا تروق لمن 
الدنيا إلا بالاقثران به. 

وما بؤيد كلامى أن المسيح نفسه فى الققّرات الى سبققت جوائه على 
شوان البو سن اكات بوضح ملكوت السماوات» وهو ما بابل الجنة 
عددتاء ضري اليه مثلاميق عرس أقائية لحن الاوك لاننه أولم قن 
ويه شق كنك" فلت فها الذاق والمنساف :هرما المدغررة 
وقد لبسوا الخال الى تليق بهذه المناسبة السعيدة. فعلام يدل هذا؟ وهل 
لت تن عانه و عو طن انه 5 رودا تقل الست (نوشر/ 112 
4 ولوقا// ؟؟/ 18) إنه سيشرب عصير الكرمة فى ملكوت الله جديداء 
أ :علن حو اخرغيما كان عليه فى الدئياء وهوما وله الإسلام؟ أو 
هل تلاميذه إنهم سيأكلون وبشريون معه على مائدته فى الملكوت (لوقا/ 
5/5 - 80) ؟ فما الفرفٌ بين الشراب والطعام وبين الجنس؟ القيت 
كلها متعا من مع هذه الدنيا اللى تتاففون منها نفاقا ورباء» وأنتم غارقون 
فيهاء لا إلى أذقائكم فق ط كما سول العبير المشهور» بل إلى شُوشة 


رؤوسكم؟ ثم إننا لا دنبغى أن ننسى أن السيد المسيح» مله فى هذا مَمْل 


1651 

النبى يحبى؛ كان عزوفا عن النساء لأسباب خاصة به قد مكن أن يجد لما 
إماء فى كلامه عليه السلام عن أوك الذين خصاهم الناض أو خَصَوَا هم 
أنفسهم أوكانوا ان ما مر نا من قبل . ثم أبن كان آدم وحواء 
فى بدء أمرهما ؟ الم يكونا فى الجنة؟ فماذا كانا بعلان هناك؟ بشو ل كنابكم 
لكيس هوه ننه كان كه ننم عع الو طيدة لاك وان 
الرجل بثرك أناه وأمه وبلزم امرأته فيصيران جسدا واحداء وإن آدم وزوجه 

كانا عربانين لا مشعران بخجل» وإن الله قد ضمن لحما الخلود فيها ... إل 
(تكوين/ ؟/ م - 4 )١6‏ . فما معنى كل هذا ؟ وماذا كان أنوانا الأوّلان 
عملان فى الجئة؟ أكانا تكتفيان سمضية وقتهما فى التأملات الروحانية 
واضعَين أنديهما على خدودهما ليلا ونهارا 5 كذاك سحدث بولس فى 
رسالته الأولى لأهلكورتّس /١0(‏ 5 فصاعدا) عن " الأجساد الأخروبة 
' التى لا تعرف الفساد ولا التحلل والتى دسميها أنضا د " الأجساد السماوية 
"بو الكجياة الإوضافية" ون 2 رؤبا القددس بوحنا " 
وَصفا 1 من ممّع الفردوس وعذادات الجحيم» وكلها مادنة 
كلمع والعذادات اللى نعرفها فى دنيانا هذه مع التنبيه دين الحين والحين إلى 
أن كل شىء من هذه الأشياء سيكون جديدا ولايجرى عليه ما كان يحخرى 
على نظيره فى الْأَرض من فساد ونقصان» وهوما لا يختلف عما قلناهء فلم 


التعنت إذن ومهاجمة الإسلام نقاقا وحقدا ؟ 
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رضل ا لخ تيية و أن الاوانة جد ب لبان عا ون 

اللهمة التى وجهها هؤلاء المافن إلى القرآن الكريم وخصّصوا لها سورة 
اند رع ون وان بودن الاإشارة قينا كا لوي ا سوزنا 
النجم " كانت وى فى البدادة على آمين مُدحان الأصنام الثلاثة: " اللات 
والعرّى ومَئاة " ثم خُدضًا منها فيما بعد . برندون القول بأن حمداء عليه 
الصلاة والسلام؛ كان يتمنى أن بصا القرشيين حتى يكسبهم إلى صفه بدلا 
من استمرارهم فى عداوتهم لدعوته وإبذاتهم له ولأتباعه ومن ثم أقدم 
على تضمين سورة " النجم " تنك الاين عمّب قوله تعالى: " أفراتم اللات 
والعُيّى 36 ومناة الثالثة الأخرى؟ " (النجم//6؛ - )٠١‏ على التحو التالى: 
' إِنهِنَ الغرانيئ العلا 36 وإن شماعتهن م ". والمُصود من وراء ذلك 
كله هو الإساءة للرسول الكريم بالقول بأنه م يكن مخلصا فى دعوته؛ بل لم 
نكن نبيا بالمرة» وإلالما أقدم على إضافة هاتين الامّن من عدد نفسه. وهم 
بهذا بظدون أن محمدا يشبه بولس» الذى كان يفتخر بأنه لون حسب 
الظروف من أجل إدخال الناس إلى النصرائية كل سبيل والذى أقدم على 
العا الس واه كر الختزدر حين رأى أن هذه الأحكام تقوم 6 
كأداء فى طريق الدخول إلى المسيحية ! نا أن حمدا نبى من عند رب 
العالمين» على عكس بولسء الذى ما إن دخل المسيحية بكذيّه تلك الكبيرة 
الى لا تدخل العقّل ولا جوز إلا على الله والمعاتيه حتى انطلق كالثور المائج 


شبك شوية يها ترما راكا امن عنيد! 
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وعلى أنة حال فهذه عض من آدات السورة الشيطانية المذكورة: " باسم 

الاب الكلمة الروح الإله الواحمد الأوحد 26 با أها الذين كفروا من عبادنا: 
تراك رانك برق قرا طازيدو تر ابعر ار ل 
وحَى 3 57 مردد 5 3 فرأى من مكائد الشيطان الكبرى وهو بالدرك 
الأدنى #6 وردّد الكفر جهرا وتلا: أفرأَسم اللات والعزى ومناة الثالثة 
الأخوقي اتاد د رااان 
صاخبه فاح ما أمدى > وإنا بَوغتّه من الشيطان توغ استعاة دنا على 
مسمع جهرا #. . . © ومن أَظَلمُممن افترى علينا كذيا ثم قال: " أوحى 
إلى "عونا 0 إليه إلا ما نيلت مه الشياطينٌ اقراء وى5 ا 3 زاك 

لا 06). 

وهذه الفربة هى مما بحلو المستشرقين والمبشرين أن برددوها للمكاددة 

وإثازة البلبلة مع أن أقل نظرة فى سورة " النجم " أو فى سيرة حياته صلى 
الله عليه وسلمكافية القطع بأن تلك القصة لا مكن أن تكون قد حدثت 
على هذا النحو الذى اخترعه بعض الزنادقة قدما وأخذ أعداء الإسلام 
برددونها شأن الكلب الذى وجد عظمة فعض عليها بالنواجذ وأخذ شبح 
كل من ترب منه! بل إن بلاشير فى ترجمته الفرنسية للقرآن الكريم قد أقدم 
على شىء بام الغادة فى الشذوذ والخيانة العلمية» ألا وهو بئات هاتين الاين 
لكان فى نص ترجمته لسورة " النجم " بزعمهما آنين قرآنيينكاتا 


موجودتين فيها بوما . 


14 

وقد تناول عدد من علماء المسلمين قدما وحدينا الروادات الى تتعلق 

بهاتين الاين المزعوميين وبينوا أنها لا تتمنع بأبة مصداقية. والحقيقة إن النظر 
فى سورة " النجم " ليؤكد هذا الحكم الذى توضل إلنه أولثك البلماءه كيذه 
المبورقين أوليا إن حرم عبان مهل دويزهة على الشران ونا 
مدووت معي تمدن كان امراب على ساب م 
المزعوميين» وإلا كيف بمكن أن بجاور فيها الذم العنيف للأوثان والمدح 
الشديد لها ؟ ترى هل يمكن مثلا تصور أن بنهال شسخص السب والإهانة 
على رأس إنسان ماء ثم إذا مه فى غمرة انصباءه نصواعقه الحرقة عليه 
نخرط فجأة فى فاصل من القّرظ؛ ليعود كرة أخرى فى الحال السب 
والإهانة؟ هل عمّل أن تبلع العرب مثل هائين الاين اللّين مّدحان امتهم 
وهم بسمعون عنّب ذلك قوله تعالى: " ألكم ال وله الأنى؟ ا تلك 
إذن يد يرق * إن هى إلا أسماء سميتموها م وأناؤكم ما أنزل الله 


وان مط وو انحنو رذ ونوا . ,رق لطم براه جمد 
ربهم الهمدى "؟ إن هذا أمر لا تصوره ! 1 3 وقائع حياته صلى الله 
عليه وسام مجعادا نستبعد مام الاستبعاد أن ككون عزمته قد 
ضعفت بوماء فقّد كان مئال الصبر والإمان دنصرة ربه له ولدعوته . ومواقفه 
من الكفار طوال ثلاثة وعشرين عاما وعدم استجايّه فى مكة لوساطة عمه 


بينه وينهم رغم ما كاذ دشعر نه من حب واحترام عميق نحوه» وكذلك 
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زقضه .| اغرضوة عليه مق الخال والرتاعنة» هى أقوئ :رهاق على أنه ليين 

ذلك الشخص الذى يمكن أن مع فى مثل هذا الضعف والتخاذل ! 
هزاء وقد أُضدْت لق جدينة الحمّق من أمر هاتين الاين هى 
الطرمّة الأساوبية؛ إذ نظرت فى الآين المدكورتين لأرى مدى مشابهتهما 
لسائر آنأت القَرآنُ فوجدت أنهما لا مان إليها بصلة البّة. كيف ذلك؟ إن 
الاسنين المزعومنين تحصلان الأصنام الثلاثة مناطا الشفاعة بوم القيامة دون 
تعليتها على إذن الله وهوما لم سنده القرآن فى أى موضع أ 5 
مهما تكن منزلله عنده سبحانه. ون نذهب عيدا للاستّشهاد على ما نقول؛ 
فبعد هاتين الآين بخمس آنات فط تقرأ قوله تعالى: " وكم من ملك فى 
السماوات لا تفنى اع شيئًا إلامن بعد أن بأذن الله لمن دشاء ا 
". فكيف نال هذا عن الملائكة فى ذات الوقت الذى تكد إحدى الاننين 
المزعومنين أن شفاعة الأصنام الثلاثة جديرة بالرجاء من غير تعليق لما على 


0 اق م ل 


إذن الله؟ ثم إنه قد ورد فى الانة الثانية من آسّى الغرانيقكلمة " ترْتجَى ", 
وهى أنضا غربة على الأسلوب القرائى إذ ليس فى القَرآن المجيد أى فعل 
من مادة "رج وغل ضبيعة" اكول "> اباساصاة فى هدك 
الرواناظ رفن أناش القهر. :"وإ اققافين دسي كارو نهر 
أن هذه الكلمة وإن ورد فى التران ثلاث مرات» لم تفع فى أى منها على " 


الشفاعة ". وإمًا تسْسَخْدم مع الشفاعة عادةٌ الأفعال الثالية: " تتشع؛ تغنى؛ 


عملك 1 
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كذلك فقد ددأت مجموعة الآّات الى تتحدث عن اللات وَالعُرّى ومناة 
وله ا "| (ف)رأتم. .. ؟ "”, وهذا التركيب قد تكرر فى القرآن 
إحدى وعشرين مرة كلها فى خطاب الكفار» وم 0 فى أى منها فى 
ملادنة أو تلطفء بل ورد فيها جميعا فى مواقف الخنصومة والتهكم وما إلى 
ذلك سبي ل كما فى الشواهد الثالية: " قل: أراتم إن أتاكم عذأنه انا 1 
نهارا ماذا مستعجل منه المجرمون؟ " (بونس/ 50)» " قل: أَرأسّم ما أنزل الله 
لكم من ررق فجعلتم منه حلالا وحراماء قل: الله أذْنَ كم أم على الله 
0 (دونس/ ) " قل: انتم إن كان من عند الله وكفرتٌ نه 
وشهد شاهد” من دنى إسرائيل على مثله فامن واستكيرتم ؟ إن الله لا هدى 
القوم الظالين " (الأحماف/ 0٠١‏ " أفرأيم الماء الذى تشريون؟ 6 
امامو 3 امون أم نحن و و انا ا انا 
تشكرون " (الواقعة/ 36 - )7١‏ . فكيف مكن إذن أن يحىء هذا 
اكيب فى سورة " النجم " بالذات فى سياف ملاطفة الكفار ومراضاتهم 
ددح النهم؟ وفوق هذا لم يحدث دا كه 'اشناعة فى الدران 
الكريم (فى حال مجيئها مضافة) إلا إلى الضمير " هم "على خلا ما أت 
عليه فى أسّى الغرانيق من إضافها إلى الضمير "هنّ ". 
وفضلا عن ذلك فتركيب الانة الأولى من الانيّين المزعومنين سّكون من " 
إنْ (وهى مؤكد ة كا نغرف) + ضمير [اسمها) +اسم معرف بالألف واللام 


(خبرها) ", وهذا التركيب ل ْسْنعْمّل ل " ذات عاقلة " فى أى من المواضع 
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التى ورد فيها فى القرآن الكريم (وهى تبلغ العشرات) إلاامع زبادة الأكيد 
لاسم ' إن " بضمير مثله كما فى الأمثلة الثالية: " ألا إنهم هم المفسدون/ 
ألا إنهم هم السنهاء/ إنه هو التواب الرحيم/ إنك أنت السميع العليم/ إنك 
أنت التواب الرحيم/ إنه هو السميع العليم/ إنه هو العليم الحكيم/ إنه هو 
الغفور الرحيم/ ان النذير المبين/ إنه هو السميع البصير/ إننى أنا الله/ إنك 
أنت الأعلى/ إنا لنحن الغالبون/ إنه هو العزبز الحكيم/ وإنا لنحن 
الضافون/ :وإنا انحن المنستطوةازإنهة لهم المتصبووون/ إنك أن الرهاب/ أنه 
هو السميع البصير/ إنه هو العزيز الرحيم/ إنك أنت العزيز الكريم/ إنه هو 
الحكيم العليم/ إنه هو البرَ الحيم/ ألا إنهم هم الكاذبون/ فإن الله هو الغنى 
الحميد ". أما فى المرة الوحيدة الى ورد التركيب المذكور دون زبادة الأكيد 
لاسم ' إنْ " مضمير مثله (وذلك فى قوله تعالى: " إنه الح من ردك "/ 
هود/ )١١‏ فلم يكن الضمير عائدا على ذات عاقلة: إذ الكلام فبها عن 
القران. ولوكان الرسول بريد النَقَرب إلى المشركين بمدح امتهم لكان قد زاد 
تأكيد الضمير العائد عليها بضمير مثله على عادة القرآن الكريم بوصنها " 
زات افد " ما داموا عدون أنها آلمة. وعلى ذلك فإن التركيب فى 

أولى أ القزانيق نهو اركف غزوث على تلوف لقان اكز 
ا سيق اك لنا على نحو قاطع أن الأين المذكورتين ليسسمًا من القرآن» 
تلمن التران معهماة كن قاين ركنن اق للستي أن كن كل 


الغرانيق " قد وردت فى أى من الأحاددث الى الها النبى عليه الصلاة 
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والسلام. وبنبغى أن نضيف إلى ما مرّ ان كثب الصحاح م برد فيها أى ذكر 
لهذه الروادة» ومثلها فى ذلك ما كثبه ابن هشام وأمثاله فى السيرة النبوية . 
ولد قرأت فى كتاب " الأصنام " لابن الكلبى (حَحفِيقَ أحمد ركى/ 
الدار القومية للطباعة والنشر/ 15) أن المشركن كانوا برددون هائين العبارئين 
فى الجاهلية تعظيما للأصنام الثلاثة» ومن ثم فإنى لا استطيع إلا أن اتفق مع 
ما طرحه سيد أمير على من تفسير لما بمكن أن يكون قد حدث بناءً على 
ما ورد من روائات فى هذا الموضوع؛ إذ برى أن التبى» عددما كان بشراً 
سورة " النجم " وبلغ الادات الى تهاجم الاصنام الثلاثة» توق عض المشركين 
ما سيأتى فسارع إلى ترديد هاتين العبارتين فى محاولة لصرف مسار 


الحددث إلى المدرح فدلا من الذم والتوويخ ( عط1' ,تلخ اععطتطم 
هس ,5م111 220 مأأقطن) ,نكذ[؟1 01 ]11امد 
4 ,1978). وقد كان الكفار ف ىكثير من الأحيان إذا #معوا 


القرآن أحدثوا اخطًا رك مصرفوا الحاضرين عما تفوله آناته الكرمة 
امم 7 فهذا الذى شوله الكاتب المندى هومن 
سن :انا من جوف ريق لامر اسار لالز يتقاراملة كنل بن سواه د 
كان رئيس ومرؤوسه سّعاتبان مذ أعوام فى حضورى أنا وبعض الزملاءء 
وكان الرئيس بهم المرؤوس المسكين بأنه يكرههء والآخر يحاول أن برئ نفسه 
غينا له كا نوها عه يخوطيه فق سر ركس ةن كل مكا و وق وده 
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عميق! "؛ فما كان من زميل معروف بحضور دديهتّه وسرعة ردوده الى 
حول مجرى الحددث من وجهنه إلى وجهة أخرى معاكسة إلا أن تدخل قائلا 
فى سرعة عجيبة كآنه يكمل كلاما ناقصا: " فعلا! عميقٌ لا تعْبّر ". وهنا 
جك الويف سد لجار وك د1 ةسمه لحب قيض ارتم 
ولمشاعر مرؤوسه المزنوق الذى يحاول التنصل ما تنسب إليه! ومن 
ذاك أنضًا ماكان بعض أصدقائنا المدرسين معادث به تلميذاته إذا راهن قد 
ترف فى التحمس لقّاسم أمين وإبراز أهمية الدور التى تؤدئه المرأة فى 
الباق إذ كان ككا رذن أمائه البارة المشيورة فى هذ السياق من أن 
" وراء كل عظيم امرأة "» يحيبهن مرة: " طبعا وراءه لا أمامه؛ فهو 
صاحب الصدارة واتفوقه أما هى فتاحة له " ومرة: " فعلا وراءه 
والزمان طويل ". ومرة: " وراءه مسوّدة عيشته ". . . وهكا . 
ورغم اق يننا الم الموزاك د الاك و كناك 
الضجيج الذى يُحُدثه هؤلاء الأوياش حول رسولنا الكريم بسيبه. ذلك أنهم 
سولون إنه ما من تبى من أنبياء الكاب المقّدس إلا قد اركب خطيئة أو أكثر 
من العيار الثقيل حسبما جاء فى هذا الكتاب ذاته: فإبراهيم تخلى عن 
عه طون يمينا أي لتر كر اق بدو انما مقا سردا على 
حياته» وكان من الممكن أن نال الملك ما دشنهى منها لولا أن الله قد ضريه 
هو وأهله ضربات عظيمة كما سول مؤلف " سفر الكوين '" (؟/ كد 


»)٠٠‏ فعرف أن سارة ليست اخنا لإنراهيم بل هى زوجتّه . وموسى نقدم 
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على قل المصرى يدم بارد وخسة حقيرة وجبن واضح . وهارون دصنع 
العجل لبنى إسرائيل ليعبدوه ويرقصوا وهم بطوفون به عراةً أثناء غياب 
موسى فى الطور عند لثائه بربه. وداود يزنى دامرأة قائده ثم بدير مؤامرة 
إجرامية خسيسة لقّله والتخلص منه ليفوز بالزوجة؛ وكان له ما أراد. 
وسليمان دنظم نشيدا كله عهر وإغراء بالفاحشة: كما بنزل على رغبات 
زوجاته الوثبيات فيصنع لمن أصناما عبدنها فى بيه إرضاءً لمن. .. إل. 
وهؤلاء المتتطعون بقولون إن وقوع الأنبياء فى الخطادا أمر طبيعى لأنهم دشر. 
فإذا كان الأم ركذلك فلماذاء با أنها المتتطمونء لا تنظرون بنفس العين إلى 
غلطة الغرانيق بافتراض أنها وقعت الفعل» ويخاصة أنها لا ترقى أندا إلى ما 
سن أن من أبياء كناكم حسبما تقولون أنتم أنفسكم, فقّد حُذفت 
الآنان المذكورتان فى الخال وم تسَجمّلا فى القرآن قط ؟ مرة أخرى أكرر أن 
هذه الروادة هى روابة مكذوبة لا تت على حك النقّد العلمى: سواء من 
ناحية السند أو من ناحية المي والأسلوب كما رأناء لكنى أحاول أن أدين 
للقارئ الفاضل مدى النواء هؤلاء المخابيل وخبث نفوسهم وكيلهم بمكبالين» 
وأن أوقف هؤلاء المخابيل أمام صورنهم فى المراة ليرا قبحها ودمامة 
ملاحها الشيطانية ! 
وهنا أحب أن أشير إلى مفارقة غابة فى العجب والغرابة والشذوذ» 
فانطلاقا من المفهوم الطاهر للنبوة فى ددننا والإمان بأن الأنبياء لا مكن أن 


رن مثل هذه الجرائم التى لا تقع إلا من عنّاة المجرمين تقوم نحن المسلمين 
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الدفاع عن أنبياء الكثاب المقدس ضد التهم التى بلصتها هذا الكتاب 
الْحرّف بهم؛ لكن النصارى دردون على هذا الدفاع بالتخطنة مؤكدين أن 
هؤلاء الأنبياء قد ارتكبوا فعلا الخطابا الى 56 إليهم. ومع ذلك فإنهم 
عدد تناولهم للشبهات الباطلة التى سَعلمّون بها التيل من أخلاق الرسول 
الأعظم نراهم وقد أخذتهم الحميّة للإخلاق الكرمة فلاْئِدُون أى تسامح أو 
تساهل مع هذه التهم الكاذية! أليست هذه مفارقة ماج إلى دراسة حليلية 
لذلك الالتواء النفسى؟ ومككن القارئ أن يرجع مثلا إلى موقع " النور " 
النصرانى؛ ولسوف يحد مثالا عنوان " عصمة الوحى وخطابا الأنبياء " 
سُحدث فيه صاحبه عن الخطادا الى اجترحها كل من آدم ونوح وإبراهيم 
وإسحافق وبعموب ولوط وإخوة بوسف وداود وسليمان وغيرهم مما أشرنا 
لبعضه آنا مع تسويخ هذه المخطانا دشبهة أنهم بشرء لكثه عندما يتاول ما 
ظنه أخطاءً لسيد الأبياء والمرسلين يحاسبه حسابا عسيراء ولا برضى أندا 

خض البصر أو التسامح تحت أى تند من البنود ! 
إننى حين أدافع عو تود البنين والرشدلة لذ اذمل للد حر تداق 
لدينه؛ بل أفعله إعانا منى بعظمته وعبفرّه ومو شخصيئه: فقد أتى 
بمبادئ لا ترقى إليها أنة مبادئ فى أى دين أو فلسفة أو مذهب من مذاهب 
السياسة والتربية والأخلاق. ثم إنه قد وضع تلك المبادئ موضع التطبيق» 
وكان توفيقه فى هذا الجال مذهلاء وم شتصر الأمر معه على مجرد الدعوة 


لماكما هو الحال مع عيسى عليه السلام» الذى لم بات» حسب ما هو 
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مسطور فى سيرته؛ إلا ببعض المواعظ والنصائح المغرقة فى الخيالما لا 
وك عيشا ! والواقع أنه لو أخذت البشربة مأخذ الج ما دعا إليه السيد 
المسيح حي حاو الاجر كانت عدا يحم ارو ولا تدم ولا 
نأى من خيرات الحياة» فكل الكلام المنسوب له عليه السلام تنفير من الغنى 
والوة والدفاع عن النفس وتبغيض فى الدئيا وطيباتهاء وهو بقّول بصراحة لا 
تحمل أى تأويل إن مملكنه ليست من هذا العالم. كما دنظر إلى الغرائز البشرية 
نظرة التوجس بل الكراهية» مع أن عاذه الدراتز يقت وقوه ستقيدة اشياه ولولا 
هى لما رامت هذه السفينة موضمها إلى الأدد ! كذاك ل بثرك المسيح أبة 
تشرعات تقررباء وبالذات فى مجال السياسة والحكم وتنظيم المجتمع. ومن ثم 
فإننا إذا أردناآن تقيم دولة على المبادئ الى خلنها م نجد ما مكن أن 
ساعد فى هذا المجال! ولكن لا نبغى فى ذات الوقت أن ننسى أنه عليه 
السلام م 5 له أن عيش بعد اخمياره نيا إلا لسنوات ثلاث» وهى فثرة 
غي ركافية لإنيخاز أى مشروع على الإطلاق! ومن هنا كان من الظلم البين له 
مقارنة عمله بما أَنجزه الرسول الأعظم رغم احترامنا له وحبنا إناه وإماننا 

دنبوثه . 
لكن صورة المسيح الى تعرضها علينا الأناجيل هى الأسف صورة 
ظالمة: إذ تظهره عصبيًا جافى الطبع لا يستفّر فى كانه ولاك دالا 
وا لمر ند و نيزن خاتوهها رسيا فى وق رقف لاه 


اليهود وسبهم وختالفتهم فى كل ما سمسكون به من تشررعات» مع الزعم فى 
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ذات الوقت بأنه ما جاء لينقض الناموس الذى أتى به موسى عليه السلام» ثم 
لاشىء وراء ذلك ! طبعا سيول النصارى إنه قد أتى إلى العام إيندى 
البشردة من خطيئتها الأولى» لكن أحدا من غير السذعلا يمكن أن بأخذ 
هذه المزاعم المصنوعة على غرار وثنيات القدماء وخرافاتهم مأخذ الجد ! 
ومع ذلك فكل إنسان وما يؤمن! ونحن لا تدخل فى عقائد غيرناء بيد أننا 
فى الوقت ذاته لا مكن أن تتسامح مع دن لير شهدا موسرل الل يسا 


38 


انم احرار فى كفركم به با من لا تؤمنون برسالته فهذا اخنياركم, ونحن لا 
تصاةرجى أن إنشاواقن الاعنيان. تامزا شى نت واتطاول علق 
شخص الرسول الأكرم والقران الذى جاء ده شىء آخر مختلف ماما . وارجو 


أن تكن الرسالة قن :وضلت! 
ملاحظة هامة: هذا الكتاب سرقه أحدهم من صحيفة "الشعب" 
وقوه مامد 0 مد :أن طناك اليد مظن التشبيقات 


فهرس مفصل لحنويات الكثاب 


4 كلمة سريعة عن موضوع الدراسة/ * 
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6 " الضلال المبين ' المسمى زورا ب " الفرقان الحى " والجهة الى تقف 
وراءه زاعمة أنه وحى سماوى/ ه 
* البذاءات الشنيعة الموجهة إلى سيد الأببياء وصحابّه الكرام ودضه 
العظيم فى ذلك الكثاب/ > 
غيتة من الوحئ المراحيضى/ .ةم 
6 ضبق بعض المنتّسبين للإسلام بالدفاع عن ددننا ضد من سطاولون عليه/ 
5 
قور رعو السو قد" رنود انرا لسور ادلي حتد لا رفة 

أنأته/ م١‏ 
6 المشاكل الغبية النى بثيرها الوحى الإبليسى لملفقيه/ ٠١‏ 
لماذا لا مكن أن يكون من جاء بهذا " الضلال الملبين " نبيا من عند رب 
العالمين ؟/ ١7‏ 
6 أسلوب المومسات الذى جرى عليه من ينوا هذا الوحى الشيطانى/ ٠‏ 
6 النبى الككذاب الذى جاء بهذا الكثاب مجهول الموبة والاسم والنسب 
والبلد والصنعة/ ١١‏ 
كيف بنزل وحى إلى باللغة العربية فى أمريكا الى تتحدث الإنجليزية؟/ 


00 
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الأنالسة الأغبياء بسرقون آنأت القرآنْ ويزعمون لكتابهم الملفن الإعجاز 

ثم دتقلبون على كتات الله غيل ذافن عنة إعهازه وزاعمين أنه وحن من 

الشيطان/ ١؟‏ 

هذا " الضلال المبين " دليل دامغ على أن القوم ما زالوا ماضين على 

سنتهم فى تزف الوحى/ *" 

سرقتهم لانات القرآن لا تجعل من " ضلالهم المبين " مع ذل ككلاما 

معجزا/ 2 ” 

6 أخطاء فاضحة وقع فيها ملقو الوحى الشيطانى تدل على أنه لا مكن أن 

بكون سماوى المصدر/ 7" 

الظروف الصعبة الى أَلفْتْ فيها هذه الدراسة/ 8 

الأخطاء والتناقضات المزرية فى " الضلال المبين "// >5 

الإله المزعوم الذى أوحى هذا " الضلال " إلمكذاب/ 20 

6 معان محافى المنطقٌ/ 2١‏ 

* الإله المزعوم لا سذكر الآنات القرآنية التى ستشهد بها على وجهها 
الصحيح/ 3 

6 " الضلال المبين " ليس له شغلة إلا المسلمين ولا يحتوى إلا على تسفيههم 

وشتّم نبيهم ودينهم/ 100 

أصحاب " الضلال المبين " ١‏ بأتونا برسالة الحبة بل برسالة القَتل والتدمير 


واللواط والسحاق/ ٠ه‏ 
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بعض من النصوص اللى نحتوى على سبادنا وتحاول تلطيخ دبننا ورسولنا 
الكردم/ 0١‏ 

6 الرد على تلك السفالات/ 4ه 

6 الإسلام هو الدين الوحيد الذى بشهد لمردم بالعفة/ 51 

# آنأ من الأناجيل تتسب عيسى ليوسف النجار/ 08 

د الصّلب ددين عيسى عليه السلام بحسب الكتاب المقدس نفسه/ 05 

#6 طاول الاوغاة على سيم الأتياءوالمرسان نشي وار الفَسّم فى 

الإسلامء والرد على هذا الغباء من الكاب المقدس نفسه مع إبراز عبقرية 

الإسلام فى تشريع كفارة اليمين/ 7١‏ 

6 تعدد الزوجات بين الإسلام والتصرانية/ /ا 

#الوكان هده الزوحاف زنى وشيركا كنا ايراغون الأساء ها إل عباس 

عليه السلام/ 18 

4# تسود الزوعنات هتواششرعة الأتنناء خميعا إل أن حرف أهل التثليك 

دينهم/ ال 

تايل نصوص العهد الجديد الى سزعم البتضارى أنهنا تحرم تعدد 

الزوجات/ 7 

النظرة العدائية اللى تنظر بها بها الكئيسة إلى المرأة وأسبابها/ ٠5‏ 


6 القيود المعنثة الى تفرضها النصرانية على الطلاق وثائجها البائسة/ 7 


1067 
* اتهام ملفقى " الضلال المبين " لسيد الأبياء والمرساين بالكفر والتتل 
وإكراه الناس بالسيف على الدخول فى ددنه؛ وتفنيد هذه القرية/ ,ا 
6 صورة المسيح فى الأناجيل ليست صورة الرجل الوددم/ 05 
التسامح المطاق مستحيل ويؤدى إلى كوارث أخلاقية وحضارية/ ٠٠١‏ 
الأناب اف سات الرسول غان خوضن الله رك ادرو م 
6 مثال من جهل ملفقى " الضلال المبين " بمعانى القرآن الكريم/دم 
6 حروب النصارى ضد الأمم الأخرى حروب عدوان واسسمصال/ 87 
مزوّرو " الضلال المبين " يهاجمون تشرع الجزدة رغم أمر المسيح وبواس 
التصارى بأدائها دون تذمر/ 88 
لماذا كان النصارى فى حروبهم وحكمهم لغيرهم من الأمم شديدى 
الفسوة؟/ 90١‏ 
6 مقارنة بين تشررعات الحرب فى الإسلام وفى العهد العنيق/ ”1 
6 إزراء مرْفى " الضلال المبين " على الجنة ونعيمها عند المسلمين» ومخطة 
شبهانهم تلك من العهد الجديد ذاته / 44 
حملة المنافقين الكذابين على مطالب الجسد, والرد على تفاقهم/ 10 
نعيم الجدة سيكون شيئًا جدددا يختّلف عما نعرفه فى الدنيا/ 35 


6 قصة الغرانينَ وإثبات زبفها بالتحليل المنطفى والتاريخى والأسلوبى// ٠١١‏ 
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النصارى ددّعون على الأبياء ارتكاب الفواحش والخطانا ولا درون بأسا 

فى ذلك» ثم تطعون مع النبى عليه السلام رغم أنه لم يرتكب أبة خطيئة فى 
حياثه/ ٠١9‏ 


6 لماذا أدافم عن حمد ؟/ 0 


